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التعقيقمقدملأ

الرتيرالرتج!إلمحه

التعقيقمقدمة

الهوعلىالكريمرسولهعلىو]لسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

جمعين.أصحابهو

خطبمنمجموعةعلىيشتملأيديكمبينالذيالسفرفهذابعد،أما

.ووصاياه-اللهرحمه-المعلمييحيىبنالرحمنعبدالشيخالعلامة

الشيخألقاهاالتيوالعيدينلجمعةاخطبمنجميعافانهاالخطبأما

وكان.الادريسيعليبنمحمدالسيدإمارةفي،جيزانمساجدبعضفي

شهرفيالإدريسيحضرةلىإوصللمافإنه،شبابهعنفوانفييومئذالشيخ

الفقهفيتعمقهمنبلغقدولكنهسنة،23نحوعمرهكان1336سنةصفر

الإدريسيالسيدجعلمبلغاعهدهفيالمتداولةالعلوممنغيرهفيوتمكنه

بهذهموجزاتعريفاوهاكم.الإسلامبشيخويلقبه،القضاةرئاسةيوليه

لخطب:ا

و[لعدد:لمكانواالزمان(1)

شهرفيالسيدوفاةلىإالادريسيحضرةفيالمعلميالشيخمكث

بالسيداتصالهمدةفكانتالهند،لىإسافروقاتهوبعد،1134سنةشعبان

مأولها،فيأولكن،الخطبهذهألقيتخلالهاوفي،سنواتخمسنحو

اخرها؟فيأموسطها،في



والوصاياالخطب6

مكتبةفيوجدتالتيالخطبهذهانهواخر،سؤالذلكعنوينشا

للونووالعرضالطولفيمختلفة،متفرقةأوراقفيالشريفالمكيلحرما

طرافها-وأوساطهامنأحيانامهترئةأومتمزقة،منهوكةأومشطورة،والشكل

العواصف؟الرياجهوجببعضهاطارتأو،الشيخخطبكلهيهل

ومؤلفاتهكتبهمصطحباالهندلىإالادريسيوفاةبعدالشيختوجهقد

لىإرجعثم،ويؤلفيصححسنةوعشرينخمساهناكومكث،ودفاتره

بالاضافةومذكراتودفاترومؤلفاتكتبمنجديدارصيدايحملالحجاز

لىإالشريفالمكيلحرمامكتبةفيمعهبهاواحتفظ،القديمةالاوراقلىإ

مضىقدوالانسنة،ربعونوخمسفهذه،1386سنةالمكتبةفيتوفيأن

الحلمنالمديدةالمدةهذهبعد،المحالفمن=أخرىسنة47وفاتهعلى

مجتمعةدفتانتضمهالمالتيالمنثورةالاوراقتلكتبقىأن،والترحال

يؤكد.الاختلالضروبمنوغيرهاوالتأكلوالتمزقالضياعمنومصونة

تكونانيبعدفلامنها،جزءاونصفهاإلايوجدلمالخطببعضأنذلك

ضاعت.قدكاملةخطب

الخطبغيرخطبة56علىتزيدفلاإليناوصلتالتيالخطبأما

يساعدناوهذا.وشهرينسنةمنلاكثرتكفيلاانهاذلكومعنى،الثواني

الخطبهذهزمنتحديديمكنهلوهو:،الاولالسوالعنالاجابةعلى

الادريسي؟إمارةفيالشيخقضاهاالتيالخمسالسنواتمن

سنةالاخرةجمادىشهرمنيمتدزمنهاأن-أعلموالله-لييبدو

الامورمنذلكاستنبطتوقد.1134سنةمنشعبانشهرلىإ0134

الاتية:



التعقيقمقدملأ

وجمعتها،شهرهاعلىبالتنبيهانفردتمنهاخطبثلاثأن:الاول

:(15)أخرىوفي"،لرجبالاولى"الخطبة)52(:إحداهارأسفيفكتب

لجمادىالثالثة"الخطبة5(:0)ثالثةوفي،"الثانيةلجمادىالرابعة"الخطبة

التيالخطبأقدمالثلاثالخطبهذهأنعلىيدلالتنبيههذا.["]الثانية

بالعنايةجديرعملفياخذإذاانهالإنسانعادةمنفانأيدينا،بين

ثم،وتاريخهويومهوقتهتقييدعلىأمرهأولفيحرصنطرهفيوالاحتفال

منجمعةأولمنيخطببدأالشيخيكونوقد.ويتساهلبعدفيمايتكاسل

بالخطبةقصداو،والثانيةالاولىالخطبتانوفقدت،الاخرةجمادىشهر

علىأخرىقرينةوستأتي.خطبهبدايةهيفكانت،الثالثةلجمعةاالثالثة

الشيخ.خطبأقدمكونها

نأتفيدالأضحىعيدخطبةهيالتيعشرةالثامنةالخطبةأن:الثاني

نأعلمناالتقويمإلىرجعنافإذا،لجمعةايوموافققدالسنةتلكفيالعيد

الخمسالسنواتبينمنلجمعةايومالنحريومفيهاوافقالتيالسنة

لاغير.0134سنةهي)1336-1341(

،واحدةخطبةإلاالعيدخطبمنالمجموعةفيتوجدلا:الثالث

واحدّا.عيداإلاالشيخيدركفلم،الاضحىعيدخطبمنوكذلك

هذهفيخطبسبعفإن،مرتينشعبانشهرالشيخأدرك:الرابع

.شعبانشهرفصلعنتتحدثالمجموعة

والشكل:البناء(2)

،صفحاتثلاثتتجاوزلاأرباعهاثلاثةفإنقصار،الخطبمعطم(1



لاوالوصاالغطب8

التي)23(العيدخطبةوأطولهن.فقطصفحتينفيجاءتهذهمنكثيربل

صفحاتأربعفينصفهن،خطبعشروتبقى،صفحاتثمانياستغرقت

.صفحاتستلىإخمسفيالاخروالنصف

لىإكتبهاللشيخ()1برسالةهذاوالقصرالطولحديثذكرناوقد

فيهاوذكر،الصيلمي"محسنبنصالحالسيدالاسلامعلمالهمام"العلامة

ورفقاللسنةاتباعاأمكنماقصرهالجمعةاخطبةفي"الاولىأنأولا

ازدحاممعواحدمقامفيالقعودعليهيشقمنفيهمفان،بالمؤمنين

.("...الناس

لىتعااللهيدهومولانا؟"كيفقائلا:الادريسيالسيدلىإأشارثم

".بهمالازدحاممعالحرلاضرارالمشقةتنالهمكلهمعوانهوعمهوأولاد

الفجر،سورةقدرالاولىو"لتبلغ،قصيرةالخطبةتكونبأنأوصاهثم

أقصر".والاخرى

خمم!م:النبي)2(خطبةلجاحظاعن-المثالسبيلعلى-أوردذلكوبعد

النار".أولجنةا...معالملكمإنالناس"أيها

لا.أمالشيخخطبمعمتزامنةأهيندريفلا،مؤرخةغيرالرسالةهذه

أختحديثفيوردفقد،قبسورةالخطبةلمقداريمثلأنللشيخوكان

يقرأكانلمجيمالنبيأن)872(مسلمصحيحفيالرحمنعبدبنتعمرة

نظراالفجربسورةمثللعلهولكن؛جمعةكلفيالمجيدوالقرانقبسورة

المتبادلة.الرسائلمجموعةضمنهي()1

03(.1/2)والتبينالبيانانظر)2(
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كانواالذينوأعوانهعمهوأبناءالسيدلجانبومراعاةالحراشتدادلىإ

منبإيعازكتبتقدالرسالةهذهأنلييبدوبل،الزحاممعلحربايتأذون

لمهذا،بميزانهالشيخخطبوزناإذافإنناالأمر،كانوأيلا.أعلمواللهالسيد،

بل55(،28،،1)5خطبثلاثإلاالفجرسورةيقاربمامنهانجد

وأالخطبةثلثوهي،كاملةالفجرسورةبتلاوةالشيخختمها(04)الخطبة

أكثر.

كاملةخطبةنجدبل،نباتةابنخطبمنوالعلىخطبهالشيخنسج2(

فيالتصرفمنبشيءوتناولها،نباتةابنخطبمنالشيخأخذها)38(

فيحديثاالكريمالقرانمنبايةختمهاقبلإليهاأضافثموجملها،ألفاظها

،شعبانشهرفيألقيتالتيالخطبةفهذه.شعبانمنالنصفليلةفصل

خطبهفييحتذيهمثالابعدفيماالشيخاتلخذهاقد،خطبهأوائلمننهاظنو

بلالحديثنصخطبهفييوردلانباتةابنأنوهي.الاضافاتبعضمع

معينا،موضعاخطبتهفيللحديثجعلفقدالشيخأما،كلامهضمنيدحله

بنصه.أكثرأوحديثإيرادالتزمئم،""حديثكلمةبارزبخطوكتب

وكثرة،لخطبةاموضوعات:نباتةابنفيهاالشيختابعالتيوالأمور

سيأتيواحدةخطبةفيإلابالشعرفيهاالتمثلوعدم،الانشائيةلجملا

أبدعوإن"هذا،:العبارةهذهبمثلتمةالخافيالايةلتلاوةوالتمهيدذكرها،

هذه".يقوللىتعادلهووعلماً،رحمةشيءكلوسعمننظما...كلامالكلام

نباتةكابنتفننثم)53(الخطبةفيالشيخكررهاوقد،نباتةلابنالعبارة

متنوعة.بطرقصياغتهافي

الاتي.الوجهعلىعموماخطبهالشيخرتب3(
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لشهادتين،ووجل،عزاللهحمدعلىتشتملوهيالمقدمة-1

!ي!.محمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة

تها.موضوعالى!الاشارةتيوستأ،لموعظةا-2

ما.وكثيرا""حديثكلمة:جليبخطإيرادهقبلويكتب،لحديثا3-

يزيد.وقدواحد،حديثعلىيقتصر

سبق.كما،نباتةابنفيهاتابعبعبارةلهاويمهد،الايات-4

كتابتها.يلنزمولاالدعاءمنجملتانأوجملةوهي،تمةالخا5-

هذاترتبلم5،52(36،370.51،)خطبخمسأنبالذكرلجديرا

وهي)38(لخطبةاأنفالظاهرتي،سيأكماالخطبأقدملانها،الترتيب

نموذجاكانتالتيهيالتصرفمنبشيءالشيخأخذهاالتينباتةابنخطبة

المستقبل.فيلخطبه

اللهبحمدفيستهلها،الثوانيالخطبأما.الاولالخطبترتيبهذا

!ي!النبيعلىوالسلاملصلاةيقفوها،قصيرةموعظةيلقيثم،والشهادتين

ذكرمع،حدةعلىكل:الراشدينللخلفاءالدعاءثم،المرسلينوإخوانه

القابه.

لحسينووالحسنفاطمةذكرإليهيضمطالبأبيبنعليذكروعند

عنهم.اللهرضي

،والشجرةالرضوانبيعةهلو،للعشرةالمتممينللستةالدعاءويتبعهم

القرانوترجمانالمؤمنينمهاتولعباس،ولحمزةا:لمجمالنبيوعمي

.بإحسانوتابعيهمالتابعينثم،العباسبناللهعبد
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للنصرالدعاءفيوبطيل،والمسلمينالاسلاملعزيدعوذلكبعد

ومخالفيهخصومهعلىوالدعاء،وأوليائهوأتباعهالمسلمينلاماموالتأييد

المسلمين.لعامةيدعوثم،وأعدائه

الصلاةبعد-ترصديوجزأنالمقاماقتضىوإذا،وفصلأطنبإذاهذا

الابرار،وخلفائهالاطهار،بيته"أهلعن-عقم!ممحمدعلىوالسلام

والالقاب.الاسماءذكردونالاخيار"وصحابته

:لمحتوىا)3(

بعضأوالفاضلةوالاياموالشهورالعيدينفيألقيتالتيالخطب(1

والمواقيت.المواسمتلكعلىمنصبافيهالحديثاكانالمناسبات

شعبانمنالنصفليلةفضلفيهاذكرشعبانفيألقاهاالتيفالخطب

رمضانشهراستقباللىإالناسودعا،فيهالواردةالاحاديثوأورد

له.لاستعدادوا

وأنه،والاقلاعالتوبةشهروأنه،فضائلهلهمبينرمضانخطبوفي

اخروفي.لساعاتهاغتنامعلىوحثهمالقدر؛ليلةفيهوأن،القرانفيهأنزل

العيد.صلاةلىإخروجهمقبلالفطرزكاةإخراجعلىنبههمرمضانخطب

عنيقصروالاوأنوفضلها،الفطرزكاةأحكامذكرالعيدخطبةفيثم

شهرمنخرجواقدأنهميعلمواوأن،رمضانانقضاءبعدسبحانهاللهطاعة

.الحرمالحجأشهرلىإالصيام

ثمالشهر،منالعشرةالايامفضلذكرالحجةذيخطبفيوكذلك

النبيخطبةوأورد،الاضحيةأحكامفيالقولفصلالأضحىعيدخطبةفي
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واحد.يومفيلجمعةواالعمداجتماعفضللىإشاروالنحر.يوم!م

وشهر،لحرامااللهشهرالشهرهذاأنلىإأشاررجبخطبوقي

.الاعمالفيهتضاعفنهو،والفضيلةالعبادة

أيامبهاخطبخطبةهذهوالمناسباتالمواقيتبخطبويتصل

منوالإكثار،الذنوبعنوالإقلاعالتوبةعلىالناسفحث،الجدب

والنهيبالمعروفو]لامرلشحناء،ولحسدامنالصدوروتطهير،الصدقات

إذاالنقمةوأن،النقموتستنزلالنعمتزيلالمعاصيبأنوذكرهم.المنكرعن

سورةفيلىتعااللهقولعليهموتلاأسبابها،عنالتوبةإلاترفعهاقلمانزلت

قدراراعلتكمالشماء!لزسلاغفانهكانرلبهماستغفروافقلت>:نوح

حرمتنيإعبادي"يا:المشهورالقدسدلحديثاوردو،الايات(00!.

لحديث.ا("نفسيعلىالظلم

خيهوفاةنباجاءهلماالشيخكتبهافريدةخطبةيضابهاويتصل

المعلمي"عليبنيحيىبنمحمد:الاسلامعزالعاملالعالم"الفاضل

عليه.وتفجعهحزنهشدةووصف،مصابهعطمفذكر

حبمنوالتحذير،بالتقوىالوصيةحولتدورفهيالخطبسائرأما

بطولوالاغترار،بالمحرماتوالتهاون،الاخرةعنوالغفلة،لخداعةاالدنيا

،القرانوتلاوةاللهذكرفيلترغيب1و؛لحظةأيفيالموتوهجوم،الامل

عنلابتعاد1و،المحرماتجتنابو،والسننالفرائضأداءعلىلحثوا

ورحمته،بهاللهولطفالإنسانحلقفيالتفكيرلىإوالدعوة،المكروهات

الملوكمنمضىبمنوالاعتبار،الحسابهولقبلالنفسوحساب
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والتسويف،وأقربائهأحبائهمناللذاتهاذماختطفهموبمنوالمترفين

أهوالمنالانسانمامبمالتخويفو؛المعاصدعلىلاصرارو،بالتوبة

ذلك.لىإوما،الفاسقينوماللحينالصاعاقبةوتصويرالقبر،

الموعظةفيالشيختناولهاالتيوهي،الاولالخطبموضوعاتهذه

أيضا.الثوانيالخطبتتضمنهاالتيالقصيرة

فصل،سبحانهاللهصفاتعلىتشتملكلهاالخطبفواتحأنوعلى

.لصفاتووالاسماءالايمانأصولبعضهافيالشيخ

الموعظةبعدخطبةكلفييوردأن-سبقكما-الشيخالنزمقد2(

مثلتساهلبلصحيحا،الحديثيكونأنيلتزملمولكنأكثر،أوحديثا

الضعف،شديدبعضها،ضعيفةاحاديثذكرفيلخطباءوالعلماءمنغيره

.موضوعوبعضها

وأضعيفةأحاديثعلىمبنيةمقولاتالخطببعضفيرددوكذلك

تحة"فاوأنه(،14)الوجود""سبببأنه!رالنبيوصفنحو،موضوعة

نو)36(،"الاخرينواخر،اوسطهموأوسط،أولهمأولفهو،خلقهم

ووصف(،)5السماء"أهلأمانالنجومأنكما،الارضأهلأمانبيتهأهل"

6(.95،0.)58"العلممدينة"باببأنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

ليلةفضلفي()1388ماجهابنأخرجهما:الضعيفةالاحاديثومن

ليلةكانت"إذا:بلفظطالبأبيبنعليحديثمنشعبانمنالنصف

بنبكرابوسندهوفييومها".وصومواإليها،فقوموا،شعبانمنالنصف

مختصرا،كذا)36(الخطبةفيالشيخأورده.بالوضعرميوقد،سبرةأبي
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.(44)38،الخطبتينفيكاملااوردهثم

ركبهامن،نوحسفينةمثلفيكمبيتيأهلمثلإن"ألا،حديثومنها:

62(.،)58("هلكعنهاتخلفومننجا،

الخطبةفيرجبشهرفصلفيوردهما:الموضوعةالاحاديثومن

".الكلامسائرعلىالقرانكفضلالشهورسائرعلىرجب"فصل(:)16

للشوكانيالمجموعةالفوائدفيكما،موضوعحجر:ابنالحاقطقال

)381(.المعلميبتحقيق

،كالنجوم"أصحابيالخطباء:السنةعلىالمشهورلحديثاومنها

)58،62(."اهتديتماقتديتميهمفبا

منوهي-()52الخطبةفيأوردهالذيالطويلالحديثاغربها:ومن

يقفالموتملكإلابيتمن"ما:قاللمخيمالنبيعن-سبقكماخطبهاقدم

الحديث.."..يومكلبابهعلى

بالاربعينالمسماةالمجموعةمنالاربعونالحديثهوالحديثهذا

الحاقطعنحجرابنالحافطنقل.باطلةموضوعةباسرهاوهي،الودعانية

ملفقارفاعةبنزيدوضعهاوقد."مؤتفكةوكذبةمفتعلة"فضيحةانهاالمزي

ابنمنهوسرقهالحكماء،واالمشايخوكلاملمجمالنبيكلامبعضبين

فييشكومن،مجهولونعامتهمناسمناسانيدلهافركب،ودعان

التمنديارفيلهايقالالتيهيالمجموعةهذهانالشوكانيوذكر!وجوده

المجموعةوالفوائد384(383-)7/الميزانلسانانظر:.""السيلقية

)366(.المعلميبتحقيقللشوكاني
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الزيديةأئمةعندعظيمشأنالمختلقةالمجموعةلهذهوكانت

ترجمةفينيالشوكافذكربشرجها،منهمواحدغيرفعني،وعلمائهم

بعنوانمجلدينفيشرجهاأنه07(5)تحمزةبنيحمىالمؤيد""الإمام

هي"والسيلقية:قال."السيلقيةعلىالنبويةالاحاديثشرحالمضية"الانوار

332(.331-2/)الطالعالبدر:انظر."بالودعانيةالمحدثينعندالمعروفة

السيلقية"الاربعينشرحفيالنبويةالحكمة"حديقةشروجها:ومن

بنأحمدواختصره61(،4)تالمنصوربالامامالملقبحمزةبناللهلعبد

هذاطبعوقد،"النبويةالحديقةمنالمنتزعالسنية"التحفةكتابهفيمرغمعلي

6(.1/20)للحبشياليمنفيالاسلاميالفكرمصادرفيكماالمختصر،

"لاأنهلىوتعاسبحانهاللهوصففيجاء)56(الخطبإحدىوفي

الصحيحةللعقيدةمخالفوهذا".منزلهالعرشعلىولا،محلهالسماءفي

فيبينهاوقدمنكرها.علىوردعنها،ونافحبعد،فيماالشيخقررهاالتي

.المجموعهذاضمنوهيأيضا،المعلميأحمدبنمحمدلتلميذهوصيته

الاحاديثفيليستالخطبهذهقيمةأنعلىهناأنبهأنحبو

منخاصةمرخلةتمثلكونهافيثموصياغتها،أسلوبهافيبلفيها،الواردة

السيدإمارةفيقضاهنسنواتخمسمنقصيرةمدةوهي،حياتهمقتبل

فيأقرانهعلىالمبكرةالمرحلةهذهفيتفوققدكانوانهوو.الادريسي

،الإسلاموشيخالقضاةرئيسوأصيح،وبيئتهعهدهفيالمتداولةالعلوم

مذهبعنكبيرااختلافامختلفايكنلموالتصوفالعقيدةفيمذهبهولكن

العلياالمنزلةأما.الشافعيةفقهاءمنمعاصريهمنوغيرهالادريسيالسيد

فيتنتظرهفكانت،لرجالوالحديثعلمفيبعدفيماالشيخبلغهاالتي
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مقلدغيرومذاهبهبارائهمستقلامحققاعالمافأصبح.الدكنحيدراباددولة

الامة.وعلماءالإسلامأئمةلجميعالبالغاحترامهمعلاحد،

إثركتبهاواحدةخطبةإلاخطبهمنشيءفيشعراالشيخينشلملم3(

الفرجلابيبيتينبيتا:عشرأحدفيهاأنشدفقدعنه،بعيدوهوأخيهوفاة

أبياتربعةوالاحنف،بنللعباسوبيتينالدنيا،غرورفيالساوي

خروزهير،بنلكعبوبيتا،أخيهرثاءفيالجعفييزيدبنلسلمة

والبيت،الشيخبهاتمثلالعشرةالابياتهذه.الخيلزيدبنلحريث

:فقاللنفسهأنشدهعشرالحادي

توهماإلااليومبعدشقيقيرائيالستأناللهعباداحقا

لأسلوبوااللغة(4)

عليهيبدولاجميلممتعوسجعها.مسجوعةالخطبهذه(جميع1

علىأحياناالخطبةفيبني،السجعفيالشيختفننندر.وقدماإلاالتكلفأثر

علىتأتيفقرةكلداخلفيالسجعاتولكنبه،الفقراتيختمحدوحرف

الراء:حرفعلىبناهاالتيالخطبةفيقولهذلكامثلةومن.مختلفةحروف

راكضوننتمو،النقمبقوارعويخوفكم،بالنعمإليكميتودديزل"ولم

المضمار!فيلجواداركضالمعاصيفي

بامتدادواثقونكأنكمغرورا،الشيطانويعدكمزورا،الدنياتمنيكم

عمار!لاا

بينتفرقزورةحينكلوله،ويروحيغدونظركمبيناللذاتهاذمهذا

الاظفار!فيكينشبساعةأي-ادمابن-يدريكوما،وروحجسد
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انسدتنزلفإذا،قدومهقبلالانابةوالانابة،هجومهقبلالتوبةفالتوبة

الاعذار".أبواب

القرانمناياتعلى51،52(0،5)36،37،خطبخمسبنىوقد

علىموعظتهااخرلىإمقدمتهامناشتملتمثلا5(0)فالخطبة،الكريم

فاصلةعشرةإحدىلىإفواصلأربععلىتشتملفقرةوكل،فقراتتسع

.الفقرةبهاختمتالتيالايةفاصلةمثالعلىبنيت

وخاتمتها.حجته،حكمته،بعزته،قدرته:فواصلهامثلاالثانيةفالفقرة

كاناللهإنادلةيثاءأنإلادشاءون>وما:الانسانسورةفيلىتعااللهقول

.<رخمتهجفىبناهمنبذضلحكيماعليما

،الانتفاع،الارتفاع،القناع،إيداع،بالاقتلاع،الذراع:فواصلهاالتاسعةوالفقرة

لمنالرزقطسطالله>الرعد:سورةفيلىتعاقولهوخاتمتها.الاطماع،انقطاع

!<.متغإلاالأخرةفيالدنيالحيوةوماالدنيابالجمؤةوفرصاويفدريشا

لجمعتينبامؤرخة52(.05،15)الثلاثالخطبأنسبقوقد

رجب.منالاولىلجمعةواالاخرةجمادىمنالاخيرتين

ليلةفضلاحاديثبعضأولاهمافيفذكر37()36،الخطبتانأما

القيتالذيالشهرعلىيدلمافيهانجدفلمالاخرىما،شعبانمنالنصف

الاولى،فيهاكتبتالتيالورفةمننيالثاالوجهعلىمكتوبةولكنها،فيه

كالخطبظنيفيايضاالخطبتانفهاتانرجب،شهرفيألقيتفلعلها

ذإوكانخطيبا،نصبلماالشيخفلعل،المجموعةهذهافدمالسابقةالثلاث

واللغوية،الادبيةمقدرتهإثباتأراد،سنةوعشرينسبعزهاءبنشاباذاك
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أنهواحتفالهعنايتهمظاهر.ومنالنمطهذاعلىالاولىلتحبيرخطبهفاحتشد

كلبعدفراغاترك،الخطبأقدموهي،الاخرةلجمادىالثالثةالخطبةفي

فاصلة.

.فقرةكلداخلفيوكذلك،الخطبةفقراتبينالفواصلينوعوأحيانا

فواصلخمسثمواحد،حرفعلىبفاصلتينمتواليتينفقرتينفيفيأتي

حرفعلىكلهافواصلخمسبعدهاالتيالفقرةوفياخر،حرفعلى

)8(.رقمالخطبةمثلاانظرواحد.

فانها)9(كالخطبةواحد،حرفعلىكلهاالخطبةفواصليبنيوأحيانا

تأتيلاالفواصللان،مملةليستذلكومع،الدالحرفعلىبنيت

فيها:كقوله.قصيرةعديدةبسجعاتفاصلتينبينيباعدوقد،متقاربة

انقطاعقبلاتركوا،أوأقلواأوفأكثروا،لجنةاهيالاعمالأنواعلموا"

الصائد.وهجومالعمر

للأقارب،حالصاوالبلاء،الناقعوالسم،القاطعالموتمفاجأةقبل

باعد.لاوا

فتنبهونكير،منكروسؤال،والعقابالثوابوخلول،الترابخلولقبل

راقد!يا

المواعد.وبلوغوالثبور،الويلودعوىوالنشور،البعثقبل

أبصريديبينالحسابومناقشة،النيرانوزفير،الميزاننصبقبل

ناقد".

.البيانونصاعة،السبكوجودة،الديباجةبحسنالخطبهذهتمتار2(
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التراكيباستعمالمنفيهاأكثروقد.لجزالةواالسهولةبينيجمعسلوبهو

لنداء.ووالتعجبوالاستفهاموالنهيالامرمن،الانشائية

غير،المعقدةوالتراكيبالغريبةالمفرداتاستعمالالشيختجنب3(

وتراكيبألفاظكلامهلىإتسربالناسعامةمنمخاطبيهمعظمكانلماأنه

ومنها:،دارجة

مسرور.بمعنى)3(مستر-

البشاشة.بمعنى)7(بشاش-

هلجراءةامن35()تجارأ-

)93(.حبط-

.(05،15)قذورات-

.بالادغام(56)لجيتم-

.الإدغامبفك(4)9مواددة-

ثلاثة"قريب(:)47الخطبةفيقوله:العاميةالاستعمالاتومن

".ريالعشرة...ريالخمسة...ريال

جنبعلىجنباالدنيا"تقلبه:قولهفي""سكرانكلمةصرفومنها:

.سكرائا"

"الاهمالمنربهإمهالهيطن"كأنهالورود:القليلةالتراكيبومن

.بعدهفاعلهورفع،مفعولهلىإالمصدرأضاف)28(،

"لقيوا"إحداهما:فيهما.غلطهأستغربصيغتينالشيخاستعملوقد
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عصاهمناخاب"فما:قولهفي""اخاب:والاخرى."لقوا"مكان34()

مكان""اخاب:فقال،يخيبخابمنالتفضيلاسماراد22(،)!"واشقاه

.اغربوهذه"،"اخيب

الخطيةالنسحة)5(

المكيالحرممكتبةفيمحفوظةالخطبلهذهالمصورةالنسخة

صفحةعلىتشتملالواحدةواللوحة،لوحةآ8وفيها،2047برقمالشريف

والصفحة.صفحاتثلاثاوبيضاء،إحداهمااومكتوبتينصفحتينأو

فينصفهااو،الطولفيصفحةنصفاو،موفورةكاملةصفحةتعني

الزمن.عواديمنسليمةغيراوسليمةمنهاقطعةاوربعها،او،العرض

لخطبةانحوايضا،مبيضةلبعضهاوتوجد،مسودةاكثرهالخطبوا

ومبيضتهاا(/41)فيوتكملتها(1)5اللوحةفيمسودتهاوردتإذ،العاشرة

مبيضة.أمكانتامسودةسواءالشيخبخطكلهاوهي(.ب/1)آفي

فرايت،المكيالحرممكتبةفيالمخطوطالأصلعلىاطلعتوقد

ورقتينبينوضعوها،الاحجاممتفاوتة،الالوانمختلفةمنثورةاوراقا

.ظرففيحفظوهاثم،الوجههذاعلىتجليدهايمكنلافإنه،سميكتين

"،المعلميللشيخخطبمجموعة"(:1الالاولىالورقةفيوكتبوا

بخطكتبب(2/الفياخرىصفحةوفي".خطبة05لي"حوا:وتحته

".لجمعيةا"الخطب:دائرةفيمجود

المسوداتضمنفصورت،قبلمنمصورةالاوراقهذهتكنلم

.المشروعهذالاجلتصويرهاطلبالتيوالاوراق
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ثم،بالخطبلهاعلاقةلا،أخرىأوراقالشيخخطبمعوجدتوقد

رسالةإلا،أخرىبمجموعاتتهاموضوعاحسبوستلحقمعها،صورت

بالخطب.ألحقناها"الاسلامسناملجهاد"ابعنوان

التحقيقمنهج)6(

فبلغالتصوير،فيترتيبهاحسبالقرصمنجميعاالخطبنسخت

الخطبوكانت.الثوانيالخطبمنخطبة12ومنها،خطبة96مجموعها

الاوائلفقدمتبينها،أفصلأنفرأيتبينها،فيمامختلطةنيوالثواالاوائل

الثواني.على

قليلا،إلاتوافقهابل،الثوانيالخطبمنعددتشابهايضالاحظتثم

فقط.خطبستمنهافاخترت

ورقة،فيمثلاالخطبةفنصفمنثورةكانتالاصلفيالاوراقأنسبق

لوحة،فيالاولىفصورتبينهما،رابطولا،أخرىورقةفيونصفها

وتكملةخطبةلوحةجمعتأو؛لوحاتقبلأو،لوحاتبعدوالاخرى

وما،المجتمعاتشملوفرقت،المتفرقاتشملفجمعت،أخرىخطبة

.الاصلاحإلااردت

بعضقراءةفيصعوبةوجدتالقرصمنالخطبنسختعندما

الورقةانثناءلانأو،مهترئةأومتمزقةكانتمواضعهالانلجملواالكلمات

للاطلاعالمكرمةمكةإلىفسافرتخفاها.قدتمزقهابعدالورقةلصقأو

لجملو]الكلماتبعضفيهااختفىالتيالمواضعومراجعةالاصلعلى

معطمها.قراءةفيوتوفيقهاللهبفضلنجحتوقد،خاصة
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بالنظرأوتخمينهاالضائعةالكلماتتقديرأمكنفإن،الخرممواضعأما

أيضاحاصرتينوضعتوالاحاصرتين،بينقراءتيوضعتالسياقفي

.الخرمعلىللدلالة

علىأو،فقطواحدةصفحةعلىاشتملتإذا،اللوحةشرقيمفي

معهمارأيتواذالباء.وبالالفأصرحلمبيضاء،إحداهماولكنصفحتين

.مكتوباتصفحاتثلاثعلىاشتملتاللوحةأنفاعلمأيضالجيما

بالإمكانكانوإن،السنةأشهرعلىالخطبترتيبأتكلفلم

الخطبلان،الحجوأشهررمضانبشهرالمتعلقةالخطباستخلاص

أيضابينهافيماالسابقةالخطبترتيببلترتيبها،لىإسبيليكنلمالأخرى

يسيرا.امرايكنلم

والتخريجبالتوثيقوعنيتالاقتضاء،عندعليهعلقتالنصقراءةبعد

الخطب.هذهلقارئمالوفةفهي،المفرداتلشرححاجةأرولمباختصار،

لمجموعاملحقات

الدينسنامالجهاد(1

لجهاد"ابعنوانرسالة67-68(الالخطبمجموعةاخرفيوجدنا

بنالرحمن"عبدالكاملباسمهاخرهافيالشيخوقع"الاسلامسنام

فألحقناها،بالخطبةأشبهحماسيةرسالةوهي."المعلميعليبنيحيى

.المصورةفيبهاملحقةكانتكما،بالخطب
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في:الاول:مباحثثلاثةوبينهماوخاتمةمقدمةعلىتشتملوهي

النصائحفي":والثالث،بالماللجهادافي:والثاني،بالنفسلجهادا

".عقابهرذائلوذكرالتثبيطعنوالنهي،ثوابهوفضائلوالتشجيعوالتحريض

إلام؟تكاسلونإلامني"إخوا:بقولهالاخيرالمبحثهذاوختم

لحمية؟واالغيرةناضبوأنتمعلام؟تأخرونحتام؟قاعدونحتام؟تثبطون

الكبر".لإحدىهذهإن،لحريةواالإمامةعنراغبونكأنكم

اللهلوجهليسلجهاداهذاأنيزعمونالذينذكرالرسالةتمةخاوقي

أوطانناعندفاعاأليس،لىتعااللهلوجهليسلجهاداهذا"فهب:فقال،لىتعا

والعياذ-عدوناأنأيظنون؟ترىياعقولهمفأين.؟..وأولادناونسائناهليناو

؟".يدهفيمااليومعليهكمايبقينابلادنابقيةدخولمنتمكنإذا-بالله

فقد؛وتبكيتولوموتحذير،وتخويف،وتحريضحثكلهاوالرسالة

العدو،مكايدعنالغافلينالمسلمينلحاللممتأقلبعنصدرت

والفقه.العلملىإانتسابهممع،عنهوالمثبطينلجهاداعنوالقاعدين

الوصايا(2

كتبهمامنهااثنتان.أربعفهيالمجموعةبهذهألحقناهاالتيالوصاياأما

حيدرابادفيكتبهاوالثالثة،الإدريسيإمارةفيجيزانفيكانلماالشيخ

المكرمة.مكةفيوالرابعةبالهند،

برقمالشيخبخطمجموعمنفهماجيزانفيكتبهمااللتانالوصيتانأما

نأوالظاهرب(.1/6)فيوالثانية6(0)اللوحةفيمنهمالىوالاو،8047

،اعتقادهبيانعنالشيخفيهايخرجلمناقصةمسودةإلاليستالثانية



والوصاياالغطب42

وحدده،وطنهالمقدمةبعدهذهفيالشيخوذكر.الاصلهيوالاولى

فيالادريسيالسيدأوصىثم.خيهووالدهمقامحددوكذلكدقيقا،تحديدا

ورقةفيبينهاوقد.خيهأووالدهلىإيوصلهاكيفعندهالتيالأشياء

:أمرانالوصيةهذهفيالنظريلفتومما.الوصيةمعنجدهالممنفصلة

علىووقفها5،والدبيتفيببقائهاأوصىفقد،كتبهعن:الاولالأمر

يمنعلانو،منهمالأورعالأعلمهوناظرهايكوننوالذكور،أولاده

فييتعاهدهاوأن،بورقةإلالاحدكتابيسلملاولكن،المطالعةمنغيرهم

مرتين.الشهر

ومذكراتهشعرهجمعخاهو5لدوسألإذ،كتاباتهعن:الثانيوالامر

فيهمدائحهبجمعيأمرأنالادريسيالسيدسألوكذلكتيسر.إنونشرها

هذاعلىللقائمينالشيخوصيةتنفيذسعادةسبحانهاللهادخروقد.وطبعه

الحصوللهمتيسرماجميعلنشرفوفقهم،اللهشاءإنالمباركالمشروع

وعلىكاملةموسوعةصورةفيومذكراتهورسائلهالشيخكتبمنعليه

لجزاء.ااحسناللهفجزاهم،والاخراجالطباعةمنوجهاحسن

مهمة:أمورثلاثةالمقدمةبعدففيهاالهنديةالوصيةأما

واتباعكلها،البدعواجتنابالتوحيدبتحقيقمسلملكلوصيته:الأول

.غيرهمذهبأمإمامهمذهبأكانسواءلحقاأنهلهتبينما

يجتهدأن-بلوغهقبلالشيختوفيإذا-ولدهعنوصيته:والثاني

القراءةحدوصلإذاوالزامه،لحةصاتربيةتربيتهفيرشيدإبراهيمالشيخ

الحق.التوحيدوتلقينهالقرآنبحفظ



52التعقيقمقدملأ

لترسلالادريسيالسيدلورثةعندهكانتكتبفيوصيته:والثالث

.الراويلتدريبخطيةنسخةومنها،إليهم

هذهفتاريخ،1135الاخرربيع6فيلهندافيالمذكورابنهولدوقد

وإنما،الوصيةهذهأصلعلىأقفولم.-11351356بينفيماالوصية

)طبعةللمعلميالقبور""عمارةلكتابالمحققمقدمةعلىنشرهافياعتمدت

33(.32-)صالمؤلفترجمةضمنالوصيةأوردوقد(المكيةالمكتبة

أحمدبنمحمدلتلميذهالشيخوصيةفهيالاخيرةالوصيةأما

كما،وخدمهعليهوقرأكاملينعامينالمكرمةمكةفيلزمهالذي،المعلمي

نافعة.وصيةلهيكتبأنالشيخسألوطنهلىإالرجوعأرادفلما،الشيخذكر

أركانفيمنهاستة،مطالبثمانيةعلىرتبها،مفصلةجامعةوصيةوهي

،الناسمخاطبةفيالسابعلمطلبو.التطوعوأعمالوالاسلامالإيمان

.الناسومعاملةالدنيامصالحفيوالثامن

لحرامامحرم7وهووتاريخها،اسمهالشيخكتبالوصيةاخروفي

سنة.عشرةباثنتيوفاتهقبليعني،1374سنة

مطبوعتهاعلىنشرهافياعتمدناوانماالوصيةهذهأصلعلىنقفلم

الشيخبعناية0431سنةبيروتفيحزمابندارعنصدرتالتي

المعلمي.القادرعبدالرحمنعبد

الحقلطالبنصيحة3(

الاصلفيوهي."الحقلطالب"نصيحة:المجموعهذاملحقاتاخر

رسالةولهالاحاد.اخبارحكامفيمسوداتهلبعضالشيخمقدمةمنجزء



والوصاياالخطب62

الشيخأنوالظاهر،الاصولفيرسائلهمجموعةضمنالموضوعهذافي

.جديدةمقدمةلهاكتببيضهالما

غيرصغيرةكراسةفيشمسعزيرمحمدالشيخعليهاعثرفقدهذهأما

قبليهتمبأنالحقلظالبعامةنصيحةكانتولمامنها.فنسخها،مرقمة

سائلاالهوىعنالتجردفيوسعهوبذلنفسهبمحاسبةمسألةأيفيالنظر

لهذهالختاممسكتكونأنرأينا=الحقلاصابةويوفقهيعينهأنسبحانهالله

كله.المجموعلهذابلالوصايا،

الذيالسندينبيلالشيخالفاضلللأخأشكرالكلمةهذهاخروفي

مراجعةالنهائيةالتجاربوراجع،الاحاديثبعضتخريجعلىأعانني

واخرا.أولاللهوالحمدلجزاء.اخيراللهفجزاه،دقيقة

الإصلاحيأيوبجملأمحمد

3314شعبان9الرياض
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والوصاياالخطب

تأليف

ليمانيالمحعليئاجمىبنلرجمقعتدالعلامةالشيخا

يحخيق

لإضلاجممااأتجملمحمد

لعلائةلس!يخآألمغ!ك!أوفقألمنفبئ

تكأ"أص14شصبم!6ك!لم

لعالى(اللهرحمه)

لفوئل

نحينيةجيرالزاا!تتزيزالمجدبننشقافؤجمملسة

أزوي!ئنيرا،نجأبئ

للثروالزرفي

!

ثبما

صلإرعاثالمحرخ





اياوانلالخطب4الخطب

)1(

2[الحمدلله]ل

فضلهقروعليهموضرب،نعمهفراشللعالمينبسطالذيللهالحمد

شرع.والائهجودهظلالويتفيؤون،نعمائهمهادعلىيتقلبونفهم؛وكرمه

الطريقين،لهموبين.وحججهبراهينهإليهمبلغو،ونهجهالدينلهم

بحبيطيعهممنالدنيا،الحياةيؤثرمنليعلم،الفريقينمصيرعلمهمو

لحسنى.باأحسنواالذينيجزيوعملوا،بماأساؤوالذينليجزي؛الاخرى

ستغفره.واسمهتباركإليهتوبو،شكرهوذكرهجلأحمده

عبدههحمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

والنحل؛الاهواءمننتشارو،الرسلمنفترةحينعلىأرسله،ورسوله

واضطرامريعانهافيلعصبيةوطوفانها،وطفوحعنفوانهافيلجاهليةوا

لامموشيطانها،بيدلعنانهامطلقةأوثانها،علىعاكفةوالعربنيرانها،

لجهالة.افيمتنافسةالصلالة،علىمجمعة

ونهارا،ليلاالرسالةويبلغوجهارا،سرااللهلىإيدعوبهييمؤيزلفلم

تحاربه،أقاربهفقامت.عبادهلىإرسالتهمؤديا،جهادهحقاللهفيمجاهدا

سحائبه،لجهلامنتقشعتحتى،تناصبهوبالعداوة،تغالبهعمهوبنو

عصائبه،وتفرقت،مذاهبهالغيمنودرست،غياهبهالكفرمنوانجلت

نوائبه.وخمدت،مواكبهتمزقتو

وسرت،والشرقالغربقيأنوارهاوسطعت،لحقادعوةوقامت



والوصاياالخطب4

مناقبه،وظهرت،جانبهالدينمنعزحتى،الخلققلوبفي(1آثارها)

مندوبهواتضح،طالبهواهتدى،صاحبهوامن،لاحبهتسعو،مقانبهوتالبت

غرائبهواستبانت،عجائبهالنصرمنوبدت،كواكبهوتلألات،وواجبه

ورغائبه.

سيدنا:العظيمالخلقذي،الكريمالنبيهذاعلىوسلمفصلاللهئم

العميم.الفضلذويوأصحابهالهوعلى،والتسليمالصلاةأفضلمحمد

إنماأنكمفاعلموا،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فأوصيكمبعد،أما

الأجل،هجومراقبمنسعادةفيا،والخولالماللجمعلا،للعملخلقتم

المهل؛وامتداد،الاملطولغرهمنشقاوةويا!وجلعلى5دنيامنوكان

والخطل!والخطأ،الزللفيفوقع

يسوءفكيفالاخر،وباليومورسولهباللهمؤمناكنتإن،ادمابن

املك؟يطولفكيف،لحظةكلفيالموتهجومتامنلاكنتوإن؟عملك

وان؟تعبدبالدنياهذهجمعفييطولفكيفربدببوعدمصدقاكنتوإن

لعبلب؟يسوغفكيفلجد،بامؤملأنكعالماكنت

مثلفيهمبيناوخولا،مالاواكثراملامنكطولهومنقبلككانقد

بزادالاستعدادوترك،المهلةامتدادفيلطمعو،الغفلةمنفيهأنتما

فأعول.اقتطفهمأحبتهمبينومن،ختطفهمقداللذاتبهاذمإذا؛الزحلة

وتق!م،ترابهمعليهموسوي،أجداثهموفتحت،بهمثياونزعت،أحبابهم

.الصورةفيواضحةغير"اثارها"(1)



نللأوا1لغطبا4لخطبا

وقد،نيسولاخللاحيث،الرموسبطونأودعواوقد.أصحابهمموالهم

وعمالهم،قبورهمهيوأعمالهم.عمالهمإلايصحبهمولم،آمالهمخابت

فشر.سراوإنفخير،خيراإن،مالهمالاخرةفيوهي

ونحن،السابقونهم.باليةرمفاوأجسادهم،خاويةبيوتهمفتلك

فيجمع،البعبيوميجيءحتى،صائرونإليهصاروامالىإوكلنا،اللاحقون

الارضومدت،وسيرتلجبالانسفتأنبعد،والاخرينالاولينالله

همفإذا،واحدةزجرةهيفإنما.وانفطرتالسماءوانشقت،وبدلت

،عراةحفاةيهرعونإجابتهلىوإ،مهطعونالداعيلىإلخلقوا،بالساهرة

أعادهم.بدأهمكما

ملجمفمن،والشمائلبالايمانالصحفوتطاير،الميزانينصبثم

علىماشومن،عنقهلىإيداهمغلولومن،بغرقهمصابومن،بعرقه

جسرعلىمضروباالسراطعلىيمرونثم.رأسهعلىومنكسيى،وجهه

بالموتيجاءحتىالنار،فيواقعومن،مخدوشومنناج،فمن،جهنم

فلاخلود،لجنةاأهليا:وينادىوالنار،لجنةابينفيذبحكبش،صورةعلى

ربه،فاتقى،نفسهحاسبلمنفطوبى.موتفلاخلودالنار،أهلوياموت؛

بالتوبة.مبادراذنبهعنوأقلع

فقال،فبكتالنار،ذكرتنهاعنهااللهرضيعائشةعن:الحديث

تذكرونفهل،فبكيتالنار،ذكرت:قالت؟"يبكيك"ما:بخاللهرسول

أحدا:أحديذكرفلامواطنثلاثةفي"أما:!وفقال؟القيامةيوماهليكم

هاؤم:يقالحينالكتابوعند؛يتقلأمميزانهيخفأيعلمحتىلميزاناعند

وراءمنام،شمالهفيأميمينهفيا،كتابهيقعاينيعلمحتى،كتابيهاقرؤوا



لوصاياوالخطبا

.(1(")جهنمظهريبينوضعاذاالسراطوعند؟ظهره

يغلىتجمع!ثميميتكؤثمتحييكلالله>قل:يقولذكرهجلاللهوانهذا،

ويومواألارضناالتمموتبلك!ردئهلايعلمونالتاسأكزولبهنفيهرلبلاالقئمة

الومككئهاتد!+أمةكلجاثيةأمة!وترئقييخسرالمبظلو%يومبؤالشاعةتقو

الضلختوعملوءامنوالذيف>فافا26-28[،]الجانية:(تعملونماكننمتجزون

ءايتىأف!تكنائذينكفروآ!وأئاالمبينهوالفوزذلكرحمتهفيربهمفيدظهر

3[.31-0:لجاثية]ا(ئحرميندؤم!وفاشتكبرتمعلئ!تتك

عبادته.حسنووزقنا،لظاعتهواياكماللهوفقني

عدتجدوهخيرمنلأنفسكمنقدموا>وماولكمليالعظيماللهستغفروهذا،

2[.0:]المزمل(رجمغفوراللهإنأللهواشتغفرواأتجراوأعظمضيراهوالله

ال!!!

578(/4)""المستدركفيلحاكموا(،5475)داودوابو2(،4)696حمدأاخرجه(1)

وعائثة،الحسنبينفيهإرساللولاالشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:وقال

اللهرضيعائثةمعزلصبيوهويدخلكانالحسنانالرواياتصختقدانهعلى

".سلمةموعنها
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وجعلهالشهور،سائرعلىرمضانشهرفضلالذيلله)1(الحمدأ[3/]ل

اللهإلاإلهألاوأشهد.الاجورومغتنمطاعتهوربيع،بملائكتهالتشبهشهر

الحقودينبالهدى،ونبيهعبدهمحمداسيدناأنشهدوله،شريكلاوحده

وأصحابهالهوعلىمحمد،الكريمنبيكعلىوسلمفصلاللهم.أرسله

.باحسانوالتابعين

،الاحوالجميعفياللهبتقوىونفسيأوصيكم،اللهعبادفيا،بعلمأما

الطردسببفانهاومعاصيهواياكم؛والافعالالاقوالبجميعرضاهوقصد

.لوالننكا

كريمفيهأنزل؛والإسراعلجدوا،لاقلاعوالتوبةشهررمضانوهذا

وحمى،والقيامالصيامأحسنلامرفيفطوبى.قدرهبليلةوخصه،ذكره

بذكرإلاينطقولم،الكلامفضولعنوأمسك،الاثاممواردعنجوارحه

.اغتنامخيرالخيراتفاغتنم،الصيامحقيقةوذلك،الله

أكثرالصلواتعننامأو،وقيامهصيامهبتركنفسهظلملامرفيوبؤسى

شهرلهمتخذا؛كلامهبكثرةعملهحبطأو،حرامهبأكلصحيفتهسودأو،أيلامه

عنإمساكهفيأنظانا،والمشارببالماكلوتفننوتنعمالدنيا،فيراحة

نفسهجردمنالفائزوانما،واللهلا.الواجبأداءنهارهطولوالشرابالطعام

الشهرهذافان؛ونهارهليلهبالخيراتواشتغل،الراحةثيابوخلع،للطاعة

،الكلاملغويبطلهاالصلاةوان.لحجواوالزكاةكالصلاةالاسلامأركانأحد

أ(./هالفيمكررةالخطبةهذهصورتقد(1)



لوصاياواالخطب8

طثبةإلاتجزئلاالزكاةوإنلحها.مصاغيرفيوالعمل،الخلقوخطاب

فقدعملهبحسبهفادىهذاعرففمن.فيهجدالولارفثلاالحجوان،جيدة

عمله.حبطفقد؛العنانولسانهلنفسهواطلق،والراحةالرفاهيةآثرومنفاز،

ويصومالخمس!،الصلواتيصليعبدمن"ما:!ك!ي!قال(:)1الحديث

وقيل،الجنةأبوابلهفتحتإلاالكبائر؟يجتنبو،الزكاةويخرج،رمضان

".بسلامادخل:له

لاكلام=بيناتهونفعت،اياتهوتدبرت،كلماتهاستمعتمااحقوإنالا،

فإذا>:يقوللىوتعاسبحانهدله1و،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيه

.[89:]الخل<ألرجمملشيطانمنبالتهفاستعذانآلقرءفرأت

ءامنواالذين>يخأيفا:الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللهاعوذ

هتفلحونلعلنيغالخوافعلوريمواعبدوأواستجدوادر!عوا

منالدينفيعلتكؤجعلومااخنبمبهمهوججهادهحفاللهفىوخهدوا!

الرسولليكونهذاوفيقثلمنالمسلمينسصبهمهوبنهيمسكمملةحرغ

عتصمواوالرفيةوءاتوالضلؤةفأقيمواافاسنعلىشهداءوتكونواعلييئشهيدا

78[.77-:لحج]ا(افصحيرونعمالموكفنعممؤلبه!هويالله

الفوزلناوكثر،عصيانهملابسةوجنبنا،لرضوانهواياكماللهوفقني

وإحسانه.بغفرانه

هوإنه،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهواستغفرهذا،ليقواقول

الرحيم.الغفور

.الخدريسعيدبيواهريرةبياروايةمن2()438النسائياخرجه(1)
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النورسبيللعبادهوأوضح،الحراممنالحلالبينالذيللهالحمد4[]ل

لحجةاوأقام،الباطلمنلحقاومازوحذر؛وبشروزجر،فامر؛الظلاممن

عاقل.كلعلى

والرذائل،النقائصعنجل.لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

الادلةوأقام،طريقيهفبين،الدينلناشرع.لحلائلواوالبنينالاباءعنوتنزه

لفريقيه.

وإرشادا،للعالمينرحمةأرسله.ورسولهعبدهمحمداسيدناأنوأشهد

منلهدىاوبين،لجهالةاوأزال،الدلالةوأوضح،الرسالةفأبلغ،للجاهلين

وبين،إليهوأرشدالدينوشرع.المحجةونهج،لحجةبافنطق،الصلالة

لمحتجر)1(.حجةولالمعتذر،عذرايبقفلم.منهوحذرالغي

المستقيم،صراطكلىإالهاديالكريمالنبيهذاعلىوسلمفصلاللهم

فصل.مابهموبينتجمل،مابهمفصلتالذينالهوعلىمحمدسيدنا

علىوالرجومالاقتداء،وأعلامالاهتداء)3(،نجوم)2(الذينأصحابهوعلى

بإعانةوخصصتهم،لنصرتهورضيتهم،لصحبتهاخترتهم.الاعتداءذوي

الكاملينوالهداةالعاملينالعلماءمنأتباعهموعلى.المفسدينوجهادالدين

إليه.لجأ:بهاحتجرمنفهوصحفان،السجعمقتضىوهو،الاصلفيوقعهكذا(1)

منلمعتذر"":كقوله،لحجةامن"لمحتبئ":والصواب،قلمسبقانهلييطهرولكن

العذر.

.بعدهالعائدبحذفالاصلفيكذا)2(

بعدها.الكلماتفيولاهعاالهمزةترسملم)3(



والوصاياالخطب01

الطاغيةلعوارضو،المضلةالبدعأهواءعندينكبهمحفظتالذين

الدين.يوملىإالمحسنينجميعمنتابعيهموعلى؛المخلة

حدودوحفظ،اللهبتقوىالخاطئةونفسيفأوصيكم،اللهعبادبعد،أما

الله.معاصيوتجنب،دلهرضاوتوخي،اللهحقوقومراعاة،الله

والذخيرة،الوافيةوالعدة،الواقيةلجنةاهياللهتقوىإن،اللهعباد

الداءهياللهمعصيةوإن.والعافيةالعفووسبب،الشافيةوالحكمة،الكافية

.الاهوالمهالكلىإلمؤديةوا،العضال

منفايّاكمالعياء؛والداءالدهياء،الداهيةهوالدنياحبوإنألا،

المأوى.بجنةوتفوزواالسعير،منتنجوا،بالتقوىوعليكم،المعاصي

،العيوبأمواجفيغارقا،الذنوبعلىمكباتزاللامتىلىإادم،ابن

الموتبعدانكتيقنتأمالخلود،تيقنتقدكأنك،الغفلةبحارفيسابحا

تعود!

منفيهاوماوالقيود،السلاسلمنالوقود،ذاتجهنمفيماتعلملمأ

حالومنأهوالا،القبرعذابمنتلقىأنبعدالسود،والعقاربلحياتا

المقامفيتجدولامقالا،تطيقلاالحسابعندفلعلكأوجالا،البرزخ

عنكيقومالذيفمنومحالا؛زوراعليهكنتماتعلمأنبعدمجالا،

عقالا؟ولوعنكيقضيالذيمنأمجدالا،

،الاحوالوحسن،الاعمالبخالصإلايومئذللنجاةهيهاتهيهات

.الذنوبوقلة،القلوبوصفاء

نأتجهللانتو،بالاوبةنفسكوتعد،بالتوبةتسوفحتام!ويحك

مناجيك؟جلكومداجيك،ومسوفكمفاجيك،الموت
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نجاتهعنوضاقت(الوفات)1وسبقته،الفواتفاجأهقبلكمسوفكم

علىيعض،رمسهرهينفأصبح؛الساعاتامالهعنوتقاصرت،الأوقات

نفسه!علىندمايديه

فياغافل،لمابهمبعدبمتابه،مسوف5،بمحيامستر)2(،بدنياهمغتروكم

ويخادعهسكرانا)3(،جنبعلىجنباالدنياتقلبه،قومهفيجاهل،نومه

العمل؛وانبتات،الاملنقطاعو،الاجلبغتةإلاايقظهفماقانا؛اناالشيطان

.القدمزوالبعد،الندمبهفحل

فكان؛رمسهولاحظ)4(،خمسهواغتنم،نفمسهحاسبمنفالعاقل

مالىإهواهيطرحرفعها،غيريهمهولانفعها،فيإلايسعىلاصديقا،لنفسه

الجحيم.شرمنو،المقيمبالنعيمفازكذلككانفمن.اللهبهأمر

وتحسين،عيشهوتهنيء،مالهتكثير]في[)5(سعىمنالعاقلفليس

اثرمنالعاقلوانما،واللهكلا،.شبابهوتحلية،وشرابهأكلهوترغيد)6(،ثيابه

3(.ه)صوانظر.للسجعمراعاةالمفتوحةبالتاءالاصلفيكذا(1)

عامي.أنهوالظاهر"مسرور"،بمعنىالاصلفيكذا2()

مصروفاهالاصلفيكذا)3(

الخطبةفيوسياتي.الحديث..."خمسقبلخمسا"اغتنم!ع:النبيقوللىإيشير)4(

.العاشرة

سهوا.ساقط(5)

،(661)5/تكملتهفيدوزيذكرهوقد.اللغةكتبقياجدهولمتوفيرهما.يعني)6(

6(:51)تالشاغوريفتيانكقولالمتاخرينكلامفيوجاء

تغريدغيرعيشيترغيدفماغردمطربياوأنت
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والخير،المفضولعلىوالفاضل،المنقطععلىوالدائم،الفانيعلىالباقي

السفر.طرقعلىالإقامةومكانالممر،دارعلىالمقرودارالشر،على

مميزوأي؟فيهيقيمماويترك،فيهيقيملاماعمارةفييسعىعاقلوأي

ذلكوانماخرابا؟إقامتهدارويتركعنها،وراحلفيهامارهوطريقايزخرف

.الزاهدونالناسوأعقل،لجنونامن

بمنكبي،ع!يماللهرسولأخذعنهما:اللهرضيعمرابنعن:الحديث

"إذا:يقولعمرابنوكان(".سبيلعابراوغريبكانكالدنيافيكن":فقال

صحتكمنوخذالمساء.تنتظرفلاأصبحتوإذا،الصباحتنتظرفلاأمسيت

.()1البخاريأخرجه."لموتكحياتكومن،لسقمك

نأولواهلها،لانتنالدنيافيي!راقغساقمندلواان"لو:!روعنه

")2(.لمغربباحرهالوجدلمشرقباجهنممنشرارة

ماالموتمنالبهائمعلمت"لو:قالانهعليهوسلماللهصلىوعنه

سمينا")3(.لحمامنهااادلتمماعلمتم

)6416(.برقم)1(

(01231،17861)2/المسندفيأحمدالاماماللفطبهذاالاوللجزءااخرج)2(

سعيدبياحديثمن)9877(المستدركفيلحاكم1و)2787(والترمذي

من6381()الاوسطفينيالطبراأخرجهالشانيالجزءمعاخروبلفظ.الخدري

مجمعانطر:.وثقوقد،ضعيفوهونجيحبنتماموفيه:الهيثميقال.أنسحديث

7(.01/80)لزوالد

السلسلةوانظر:سعيد.أبيحديثمن34()6/النبوةدلائلفيالبيهقياخرجه)3(

)6738(.الضعيفة
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يأتيهلاكلاموامر=ناهوأعصمزاجر،عظمو،واعطأبلغوانألا،

قرأ!فإذا>:يقوللىوتعاسبحانهوالله.خلفهمنولايديهبينمنالباطل

.[89:الحر1<الرجيمالشيطانمنباللهفاستعذانألقرء

أفلحقد>بتمىاللهالر!جممالرجيمالشيطانمنباللهأعوذ

معرضوتاللغوعنهمينواجخشعونصلاتهمفىهمالذين!المؤشون

لاعك!اخقظونلقروجهمهئمينواجئعرنللزكؤوهملذينوج

ذلكوراءاتحغئفمن!ملومينغنرفمانهمتمنهمملكتمااوازواجهم

هؤوالذين!زعونوعهدهملامئتهمهموالذين!اتعادونهمفاولائك

الفزدوسيرثوبئالذيف!الورنونهمولحك!يحافظونصلواضهمعك

.[11-1:]المؤمنون(خلاونفيهاهم

بوحيه؛والاعتصام،بنبيهوالاقتداء،بهديهللاهتداءواياكماللهوفقني

وغفرانه.ورحمته،ورضوانهبعفوهوغمرنا

إنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،ليقوأقول

الرحيم.الغفورهو

!!!
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لهموتعرف،ليعبدوهوالانسلجناخلقالذيللهالحمد6[]ل

عليهموأوجب.ليوحدوهبالبيناتمنهمرسلاإليهموأرسل،ليقصدوه

الاخلاقمكارمعلىوحثهم،الصالحةالاعمالمنلهمشرعبماعبادته

الخبائث،عليهموحرمالطيباتلهموأحل.الفاضحةمذامهامنوحذرهم

أحمده.عائثلكلوجحيمهاوالنار،للمصلحينونعيمهالجنةاوأعد

وأستغفرهإليهوأتوب،والانعامالفضلجزيلعلىوأشكرهلىوتعاسبحانه

.والاثامالذنوبجميعمن

عبدهمحمداسيدناانوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاواشهد

مولانارسولكعلىوسفمفصلاللهم.أرسلهلحقاودينلهدىبا،ونبيه

.بإحسانلهموالتابعينالأخياروصحابتهالاطهارالهوعلى،إنسانخيرمحمد

أوصاكم،كمااللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسيفأوصيكم،اللهعبادبعد،أما

بتوقعامالكمواقطعو،بأعمالكماجالكموبادروا.نهاكمعنهعمانتهواو

الشقاء.أوالنعيمغيرسبيلولاالبقاء،لىإسبيللاأنهواعلموا.اجالكم

بهاذمفكانك،المهلةهذهتغرنكولا،الغفلةغمرةمناستيقظ،ادمابن

أهلكعنكفتخلف،جنبيكبينمننفسكواختطف،عليكنزلقداللذات

وحيدا،حفرتكفيفدفنت،أعمالكمسكينياولازمتك،ومالكواخوانك

الترابثقللىإهفكتصرففلاعتيدا.لربكقدمتهماووجدت

جيفةمصيرك(1تهمنك)ولاوالاوزار.الذنوبثقللىإبلوالاحجار،

والدود.لجيفةالىإالفعلتانيثفينظرولعله.الأصلفيكذا(1)
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اللحود.وعذابونكيرٍمنكرلسؤالاستعدبلالدود،محاسنكفيتنتثر

النار،حفرمنحفرةواما،لجنةارياضمنروضةإماالقبرأنواعلم

حتىالاشرار؟منكانإنجحيماوالاخيار،منكانإننعيمفييزالفلا

فمن؟الصحفوتطاير،ال!راطوينصب،الموازينفتوضع،النالستحشر

بشماله.اخدومن،بيمينهاخذ

،مسكوبوماءممدود،وظلمنضود،وطلحمخضود،سدرلىإإماثم

سموملىإواماالخلود.دارلانها؛ممنوعةولامقطوعةلاكثيرةوفاكهة

كريم.ولاباردلايحموممنوظل،وحميم

ومن،باخرتهضرادنياهاحب"من:قالانهبييهولعنهروي:الحديث

.(1")يفنىماعلىيبقىمافاثروا،بدنياهضزأاخرتهأحب

،مشاةصنفا:أصنافثلاثةالقيامةيومالناسيحشر":قالانهص!يهنيوعنه

يمشونوكيف،اللهرسوليا:قيل".وجوههمعلىوصنفاركبانا،وصنفا

يمشيهمأنعلىقادرأقدامهمعلىأمشاهمالذي"ان:قال؟وجوههمعلى

")2(.وشوكحدبكلبوجوههميتقوننهماأما.وجوههمعلى

(07)9"صحيحه"فيحبانوابن(،)79691"المسند[[فياحمدالاماماخرجه1()

فيهبسندالاشعريموسىبياروايةمنوغيرهم)7853(""المستدركفيلحاكموا

الالبانيحسنهبسندهريرةابييةرومنالزهدفيعاصمبياابنخرجهو.انقطاع

565(.0)لضعيفةوانطر)3287(.الصحيحةالسلسلةفي

حسن.حديثهذا:وقال،هريرةبيأحديثمن31(4)2الترمذيأخرجه)2(
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بغزتاتقبوروإذا!فخرتالاروإذا!انزتالكواكبوإذا!نفطرتالسمآء

لحرو!برئبنماغىكآفيثنشنيأيها!خرتوقذمتمانفس!ت!

بالدينتكذبونبل!*كبكشاءماصورؤأئفى!فعدلكفسؤنكخلقكالذى

لفىاقيدرارن!!علونمايغلمون!!كرامابمتبننلجفظينعلتكتمهـان!

!ومابغابينعنها!وما!الدينئوميضلونها!جميملقىلقجاروإن!لغيم

شثالنفممىنفسلاتمكيوم!الدلىيؤمماأدرنكماثم!لدينجمرممااذرنك

الانفطار[.]سورة!(ئلهيومينلأتروا

الرحيم.الغفورهوإنه،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهستغفروهذا،

!!!
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بكبريائهالمنفرد،وجبروتهبقدرتهالمتعززللهلحمدا(1[)7/]ل

المرهوبلجبارا)2(الملك.ورحموتهبرأفتهعبادهلىإالمتودد،وعظموته

ذاتهفيالفردالاحدالواحد،جمالهبتجليالمرغوب،جلاله)3(بتجلي

إلايخشىولا،غيرهحالكلعلىيحمدولااحمده.فعالهووصفاته

.خيرهإلايرجىولا،سخطه

محمدا)4(سيدناأنشهدوله،شريكلاوحدهللهإلاإلهألاشهدو

هذاعلىوسلمفصلاللهم.أرسلهلحقاودينبالهدىالذيونبيهعبده

بهمحوتو)5(؛وقربكلكبالعبودةوشرفته،لحبكاخترتهالذيالنبي

)7(حبيبك؛النقيةالبيضاءبشريعتهالاكوانوانرت)6(،لجاهليةاغيايات

بنمحمدسيدنا:الغنائمولامتهلهخللتو،بالمكارمخصصتهالذي

أهلوأمان)8(،القرآنقرناءآلهوعلى.هاشمبنالمطلبعبدبناللهعبد

همها.الىإساشيرفروقوبينهماا(./91أ،/18الفيالواردةالخطبةمبيضةهذه(1)

".لملكا"وهو1(:/1)8في2()

ياتي.وفيماهنا"تجلي"ا(:18/الفي)3(

سهوا.ا(/18المنساقطةالكلمة4()

العطف.واومكان""الذيأ(/18الفي5()

".لجاهليةا"شبهاتأ(:/18الفي)6(

المبيضة.فيزادها""حبيبك)7(

قدنيإ":وفيه.اللهعبدبنجابرحديثمن)3786(الترمذياخرجهمالىإيشير)8(

=:الترمذيقال."بيتيأهلوعترتي،اللهكتاب:تضلوالنبهاخذتمإنمافيكمتركت
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قربه،رزقواالذينوصحابته(؛1)امانالسماءلاهلالنجومانكما،الارض

والاخرةالدنيافيفكانوا،وأنفسهمبأموالهممعهوجاهدو]،حبهومنحوا

8[.:]البيعةرتهفى(خمثىلمنلكذعهورضحواعنهمالله>زضى،صحبه

دامماالتوبةفتداركوا،اللهبتقوىوإياكمنفسيفأوصي،اللهعبادبعد،أما

،الامالحبائلمنأنفسكموخفصوا.مطمع)2(الحياةوفي،منزعالقوسفي

نفسكجهدتكلما،كالسرابالآمالفإنما؟الاعمالفضائللىإوافزعوا

؛وتتركمنهتيألسلمإنالهلاكغيرعلىتحصلولا)3(،تدركلمسعيا

فطوبىالنار.وعذابلجبار،اوغضبالاخطار،ركوبمنحذارفحذار

تائهافصادفه،اجلهعنغفللمنوويل.عملهفاصلح)4(،أجلهبادرلمن

عمله.فيمسرفا،أملهفي

منفيهرغبكموما،الواجباتمنعليكماللهفرضماعلمتموقد

منتركهفيرغبكموما،المحرماتمنعنهحذركموما،المندوبات

وهذا:قالاسيد.بنوحذيفةارقمبنوزيدسعيدبيواذربياعنالبابوفي

.(1176)نيللألبا"لصحيحة"السلسلةوانظر.الوجههذامنغريبحسنحديث

""مسعدهفينيوالرويا2()970""معجمهفيالاعرابيابناخرجهمالىإيشير(1)

عبيدةبنموسىإسنادهفيو.مرفوعاالاكوعبنسلمةعن(4611،6511)

.(64)99نيللألبا"الضعيفةالسلسلة"وانظر.متروكوهو،الربذي

"."الحيات:المبيضةفيرسمها)2(

يأتي.فيما""وتتركهوكذلك"،تدركهلم":1(/18الفي)3(

!."فاحسنا(:/18الفي(4)
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لسنن،اداءبأنقصها]جبرووا،بينكما(1)ئضلفرااوادفأ.تلمكروهاا

فياللهوراقبوا.الدوامعلىالمكروهاتتقربواولا،الحرامسبلواجتنبوا

تستعظمواولا.فعالكموأقوالكمسائر)2(فيلهخلصواو،أعمالكمجميع

اللهقبلهماهوالحسناتمنالعظيمفان،سيئاتكمتستصغروولا،حسناتكم

كبيرا)4(.كانواناللهغفرهماالسيئاتمنالصغيروانحقيرا)3(،كانوان

بين،والحرامبين،"الحلال:والسلامالصلاةأفضلعليهقالوقد

استبرأفقدالشبهاتاتقىفمن.الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتوبينهما

حوليرعىكالراعي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن،وعرضهلدينه

فياللهحمىوانألاحمى،ملكلكلوانالا،فيه،يقعأنيوشك)5(الحمى

")6(.محارمهالأرض

معانيحسنهوووعظا)7(،نصيحةالكلامأبلغوانهذا،7/ب[]ل

لىوتعاسبحانهوالله.خلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاكلامولفظا=

نإاللةتقواولغدشاقدمانفـىولتنظرللهتقواءامنوالذلىيأيها>:يقول

هموليهكانفسهئمنانستهتماللهنسوا؟ئذينولاتكؤتو!تعملونساخب!؟الله

بالظاء.رسمهاالمبيضةفي(1)

"."جميعا(:18/الفي)2(

المبيضة.فيزادهاحقيرا"كان"وإن)3(

المبيضة.فيزادهاكبيرا"كان"وإن(4)

"حما".:الاتيالموضعوفيهعاالمبيضةفيرسمها)5(

.(1)995ومسلم)52(البخارياخرجهبشير.بنالععمانحديثمن)6(

"."وعظى:المبيضةفيرسمها)7(



والوصاياالخطب02

همالجنةأضخبالجنةوأمحفالنارضبببويالقسقون

02[.]الحشر:18-(الفآيزون

وقدمالدنيةالدنياهذهواجتنبمقرا،فاتبعه،الحقعرفلمنفطوبى

اللهواشتغفرواأجرواعظمضيزاهواللهعدتجدوهخيرمقلأنفسكمنقدموا)وماللأخرى

2[.0:]المزمل(رجئمغفواللهن

!!!



21لأوائل1لخطبا4لخطبا

)6(

هجماتبهواستقبلت،المصائبصدماتبهقوبلتماأنفعا[)1(8/]ل

.لجلالاذوقضاهبماوالرضا،حالكلعلىلىتعااللهحمد=النوائب

وأمضاه.قدرهبماراض،قضاهلمامسلمحمدلىوتعاسبحانهفأحمده

الباعث؛المعيدالباقي،الوارثالمميتالمحيي،اللهإلاإلهألاوأشهد

منشرفو،الفوتمرارةذاقمنأكرم،ورسولهعبدهمحمداأنشهدو

الترابستودعهوالقبور،غيبتهمنعظمو،الموتسكراتتجرع

والصخور.

عليهماشتدتالذينآلهوعلىمحمد،مولاناعلىوسلمفصلاللهم

صحابهوالمنايا،غصصبالقتلاكثرهموأذيقالبلايا،الأولالصدرفي

يديبينعليهاللهعاهدوابماووفوا،سبيلهفيالموتعلىاللهبايعواالذين

رسوله.

للتزودمهلةهيوانمابقاء؛لهاليسفناء،دارالدارهذهفانبعد،أما

للشقاء.واماللسعادةإمااللقاء،ليوم

وفتكيبطشيمنحذارحذارلطالبيهاتقولالدنياهي

)2(مبكيوالفعلمضحكليفقوابتساممنييغرركمفلا

.القافحرفرويعلىقصيدةلنظمأعدهاقوافكانهاكلماتقيدب()8/في(1)

الدولة.فخررثاءفيلهقصيدةمنالصاحبكتابمنالساويالفرجلابيالبيتان)2(

فيها".بملء"تقول:الاولالبيتفيوالرواية393()3/الدهر(""يتيمةانظر:
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العالمالفاضلالاخسيديوفاةمنتعالىاللهقضاهمابلغنيقدوإنه

تعالى.اللهرحمهالمعلميعليبنيحيىبنمحمد:الإسلامعزالعامل

عنه.محيدولا،منهمفرلا،مسلوكوسبيلمورود،حوضوهذا

(1)محمولحدباءالةعلىيوماسلامتهطالتوانأئمابنكل

،الزفراتوتصاعدت،الشجونوتسعرت،العيونذرفت-والله-ولقد

دعوتوإذا،يجبلمالصبراستنجدتماإذا.الحسراتوتوقدت

مرجحنةبصبيبها،مسعدةوجدتهاالدموعلىإالتفتفإذا.يلبلملجلد)2(ا

بشابيبها.

الصبريجبولمطوعاالبكاأجابوالبكابعدكالصبردعوتماإذا

الدهر)3(بقىماالحزنعليكسيبقىفانهالرجاءمنكينقطعفإن

سكنوكلما،إليهبهماأهبتالسكبعنعينايغفلتكلماأنيعلى

عليه.حرضتهالزفيرعنصدري

والصبرالتجلدهذاماالويللكألومهاالخلاءفيلنفسيأقول

القبراوصالهدونمناتىإذاخيلاقياعشتمالستأنتعلميلما

الحشرميعادهكانببيقفكيفليلةبينمنكالموتأرىوكنت

"ديوانه"انظر."انثىابن"كل:لروايةوسعاد.بانتقصيدةمنزهيربنلكعب(1)

9(1).

عليها.يضرباننسيثمسهواكتبهاولعله،""قال:الاصلفيبعده2()

فيوهما(،)137الخزرجيعاتكةبتحقيىنهديوفيالاحنفبنللعباسالبيتان)3(

758(.)2/البصريةلحماسةو437(/1)تمامابيحماسة
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العمر)1(نفسىوإنيوماإثرهعلىأغتديسوفأننيوجديوهون

وا،المراجعةتفيدشيءوأي.يأسيأغالطوتارة،نفسيأسليتارةفأنا

:اقولولكني!والمخادعةالمغالطةتجدي

توهماإلااليومبعدشقيقيرائيالستاناللهعبادحقا

بصاحبه،موتورا)2(إلاأجدفلا،الناسفيناظريأجيلولكني

اقاربه.بهلاكومصابا

مسثلي)3(جاوبنيشئتطإذاو!كنساعةالناسفيعشتماالأسىولولا

!!!

535(.1/)"الحماسة"انظر:،لامهاخيهرثاءفيالجعفييزيدبنلسلمةالابيات(1)

مصطفىكمالنشرة"البحتريحماسة"وقي7(.90)2/"البصريةلحماسةو"ا

اخاها.ترثيسلمةبنتلليلى(431)ص

"موتور".:الاصلفي2()

و]لشعراء"و"الشعر4(70)1/""الحماسةفيالخيلزيدبنلحريثابياتمن)3(

لىإ364(/11)"الخزانة"صاحبونسبه(.591/)17"و"الاغاني287(/1)

.غيرهوقيل:وقال،شريكبنالشمردل

الخطبة.بقيةأجدولمهذا،
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)7(

لوصاياوالخطبا

إعانتهطاعتهلاهلالمتابع،والعبادةالحمدمستوجبللهالحمد9[]ل

لهمخلصشهادةلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد.وامداده

ورسوله،ونبيهعبده(1محمدا)سيدناأنوأشهد.الشهادةحقبالوحدانية

وصحبه،آلهوعلىمحمد،حبيبكعلىفصلاللهم.عبادهبههدىالذي

رشاده.اتبعومن

الخيرجماعفانها،اللهبتقوىواياكمنفسيفأوصي-اللهعباد-بعدأما

.وزيادةلحسنىامنلحرماناسببفانهاومعصيتهوإياكم.السعادةوملاك

والماءالترابمنأنشاككيف:ورحمتهبكاللهلطففيآدمابنفتفكر

لىإ،العلقةلىإ،النطفةلى،الدملىإالكيموس،لىإالثمر،لىإ،النباتلىإ

ولاأمكبطنفييغذوك.الروحنفخلىإ،الصورةكماللىإ،المضغة

شقانبعدحيا،طفلاألقاكحتى،تعرفولاالهواءلهويسلكتشعر،

فيعليكفألقى،الكامنةالأمورلمعرفةوهيأك،والباطنةالظاهرةحواسك

بطنفي)2(غذاوككانفكيف.تربيةخيرفربياك،الشفقةأبويكقلوب

فيحياتككانتكيفأم؟ولحمكعظامكتصويركانكيفأم؟أمك

ظلمك؟ثلاث

بماعليكنعمو،تعلملمماعلمكثم،تعقللاصبينتو،رزقكثم

محمد".":الاصلفي(1)

"."غذاك:الاصلفيرسمها2()
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18[.]النحل:(تخصوهالاللهنغمهتعدواوإن>.أنعم

كلف،بماكلفكالعقلا،زمرةفيودحلترجلا،استويتإذاحتى

معصيتهعلىقبلتوعصيانا،طاعتهعنفأعرضت؛عرفبماوعرفك

عدوانا.

ربكلىإورجعت،لنفسكوقدمت،بكيحسنفيمانظرتفلو

،الفوتويبهتك،الموتيبغتكأنقبلبتوبكوعجلت،لذنبكواستغفرت

أدراكوما،هاويةأمك(1بالبشاش)فتلقاك،ندمكويحل،قدمكفتزل

الواقية.برحمتهاللهيتغمدكأنإلا)2(،حاميةنار،هيهما

نزلفلما،إليهبالتوبةنسوفكتا،رجبلحرامااللهشهرهذا،اللهعباد

،شعبانلىإنسوفصرناوقد؛اخرهفهذااخره،لىفإ،أوسطهلىإبهاسوفنا

نفسه،أحدكلفليحاسبيوم،بعديومهكذالعمرو.قادمشعبانوهذا

خمسه.وليغتنم

قبلوصحتك،هرمكقبلشبابك:خمسقبلخمشااغتنم"لمجي!:قال

)3(."موتكقبلوحياتك،شغلكقبلوفراغك،فقركقبلوغناك،سقمك

لاكلام=استمعوعظوأحق،سمعلفطأصدق]و[)4(اولىوانهذا،

بالهاء.""بثاشة:اللغةكتبفيبشومصدر.الاصلفيكذا(1)

الاولى.لحاشيةا37(،)صوانظر".لى"إ:الاصلفيرسمها2()

علىصحيح:وقال،عباسابنحديثمن684()6داالمستدرك"فيلحاكمااخرجه)3(

الذهبي.فقهوو.الشيخينشرط

مني.الزيادة(4)
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والوصايالخطب1

الئاسيهايها>:يقولسبحانهوالله.خلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيه

شـأءوالدعنجازهومولو"ولا-ولدعنوالذتحزيلايوماواخشواربكمائقوا

الغردر(باللهيغرنكمولاالديخاالححؤةتغزنكمف!صادئهوتجدإت

33[.]لقمان:

مقرا،فاتبعهعرفهلمنوطوبىمصرا،فاجننبهالحقعرفلمنفويل

هواللهنحدتجدو!رمنلأنفسكمئقدمو>وما:للأخرىوقدمالدنيا،عنعرضو

2[.0:]المزمل(غفوررحيماللهنأفهأتجراواستغفرواعظموخيزا

!!!
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،الاديانجميعهامعلىالاسلامكعبأعلىالذيللهالحمد12[]ل

وأمده،والبرهانالقاطعةبالدلائلوإلده،الشانوعلوالمكانةتمثالوجعله

يوثقمنلهيبعبزمانكلفييزلولم.والسلطانوالفتحوالظفربالنصر

البغيشبهعنهويدرألعباد،والبلادفيويمكنه،ضوابطهويشدد،روابطه

لعناد.و

عبدهمحمداسيدناأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

درجلىإبهارفعو،اليقينحقعنتنبئشهادة،أرسلهلحقبا،ونبيه

والصديقين.النبيينمعلخلودبهانالو،المتقين

سيدناالعظيموالرسولالكريمالنبيهذاعلىوباركوسلمفصلاللهم

يوملىإبإحسانوتابعيهمالاخياروصحابتهالاطهار،الهوعلىمحمد،

الدين.

الكنزفإنها،اللهبتقوىالخاطئةونفسي-اللهعباد-فأوصيكمبعد،أما

وتستوجبوا،برضوانهتفوزوااللهفاتقوايفقد؛لاالذيوالعزينفد،لاالذي

فضلهفائضويعمكم،واحسانهبرهغنيمةوتدركوا،وغفرانهرحمتهفصل

وأمانه.بمنهوالمعصومين،جنانهدخوللهمالمكتوبمنوتكونوا،ورضوانه

حلولقبلوعاقبها،الحسابهولقبلنفسكحاسبادم،ابن

لىإوتسرعلها،أوحافيلتخوضفانكالنار،مننفسكأنقذ.العذاب

وشددوأفعالها،بأقوالهانفسكناقشهوالها.مفاجأةتخشىولاأوجالها،

عمالها.وعلمهافيعليها



والوصايالخطبا82

يشفلم،ذليلومنصورها،عليلوصاحبها،قليلالدنياإن،آدمابن

خليل.النهايةحتىبهاتلذذولا،غليلمنها

لىإوجودها،النعممموهة،النقمكبيرة،الغممكثيرةالدنياإن،ادمابن

أين؟القدمالدنيافيلهمثبتالذينالرجالأين؟القدممنالملوكأين.العدم

لىإدورهموالت،الترابلىإ-دلهو-ردوا؟الأمممنغيرهماين؟وارمعاد

.الأجداثبطونفيجمثافأصبحوا،الأحداثبراثنبهمعلقت.لخرابا

وأكرموأجسادا،مهابةمنكموأعظموأولاذا،أموالامنكمأكثركانوا

وأحبفيها،وتفاضلأالدنيافيتنافسامنكمشدووأجدادا؛نفوشامنكم

إليها.قربولهامنكم

نألىإ،المتناهيةالنعمحجرفيوربوا،والرفاهيةالتنعمفيعاشوا

فلو.باليةوعظامهم،خاليةودورهم،واهيةقواهمفتلك،الداهيةدهمتهم

وناهية.امرةاثارهملكمتقولمالرأيتمعقولتذويكنتم

إشاراتهاوفهمتمتها،عبارالسمعتموالاختبار،النظرذويمنكنتمفلو

بالحكمالمعرفةعنوأبعد،صموأعمىمنهمولكنكمالاعتبار.بحواس

لحكم.وا

المقيمبالنعممالفوزفيلكمهل؟المهلكاتمنالنجاةفيلكمفهل

فاتقوا؟الموبقاتواجتنابالخيراتاتباعفيلكمهل؟الغرفاترفيعفي

لحاب.الصابالباقياتتفوزوا-اللهعباد-الله

برفعهالمسلمينكافةوعلىعلينامنقدوتعالىسبحانهاللهوإنهذا،

،بعبادهاللهلطائفمنوتلك.الافخموالشريفالأعظمالامامهذاأعلام

.[]رشادهسبيللىإيهمليهد
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بالضعفاءرفيقا؛بالمسلمينشفيقاتعالىاللهجعلهوقد111/ب[

علىلواجمبوإنه.وجودهبفضلهلناوبشرى،بوجودهلنافهنيئا.لمساكينو

اللهاع!لده:فنقول.والتوفيقبالتاييدلهوالدعاء،عليهقدربمانصرتهمسلمكل

آمين..لمتابعتهالعالمينوارشد،ووققه

لهوترجفالافئدة،بهوتنزجر،القلوبلهتذوبكلامابلغوانالا،

تبلغلامنكلاموهو،خلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاكلامالبوادر=

:-لحكيماالعليموهو-يقوللىتعاسبحانهوالله.وصفهمنحقيقةالعالمون

باللهاعوذ89[.النحل:1<آلرجيمآلشيطنمنباللهفاستعذآلقرءانقرأتقاذا>

بربهمكفروأالذينث!لنوررالظلمتوجعلرالارضألممنؤبخلقالذى

انتمثو،عندهفسئىوأجلجلأث!قفئطيهزمنخلقكمالذىهو!يعدلوت

تكسبونماريعلموجهركخسزكغيعلملارضوفيلسمؤتفىوهوادله!تحترون

فقدكذبوا!صركحينعتهاإلاكانوارتجمءايتمنءايةمنتآسهموما!

5[.-1:]الانعام(لمجت!تهزءونبهءماكانوانبوأيأتجهخفسؤفهملتاجابالحئ

")2(.اليقينضعفالاأمتيعلىأخاف"ما(:ع!ي!)1قال:الحديث

]اهل[علىباطلها[]اهلظهرإلانبيهابعدامةاختلفت"ما:حديثهعااو،نقل(1)

علىضربثم.الحديث."..امتيعلىاخاف"ما:قالخمييروعنه:قالثمحقها"

لاياتبعدالخطبةهذهفيالحديثوردوكذامقدمتيهما.وأبقى،الاولالحديث

لاخرى.خلافاللخطب

مجمع"فيلهيثميقال.هريرةابيحديثمن)9886(""الاوسطفيالطبرانياخرجه)2(

.(4991)"الضعيفة"فينيالالباوضغفه."ثقات"ورجاله(:04)9الزوائد"



والوصاياالخطب03

كنت:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنوصححه()1الترمذيوروى

تجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهاحفظ،كلاميا":فقاليوما،لمجيمالنبيخلف

".باللهفاستعناستعنتواذا،اللهفاسالسالتوماذا،تجاهك

اللهواذكروا.تمروافاالنصيحةوهذهفانزجروا،،الموعظةهذه،اللهعباد

تكفروا.ولانعمهواشكرو،لتنصروكثيرا

إنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهواستغفرهذا،قولياقول

الرحيم.الغفورهو

!!!

)2516(.برقم)1(
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ومظهرمعاند،كلرغمعلىلحقاأعلامرافعللهلحمداب[13/]ل

لاوحدهللهإلاإلهألاشهدووقاعد.قائمكلمنأعدائهعلىدييهأنصار

لحقاودينبالهدىالذيونبيهعبيده(محمدا)1سيدناأنشهدو،لهشريك

علىوسلمفصلاللهمالمشاهد.أعلىبهاالمتحققتبلغشهادة،أرسله

جميعفيالهدىأئمةصحابهوالهوعلىمحمد،سيدنااكرمنبيك

والموارد.لمصادرا

تقواهفان،اللهبتقوىالخاطئةونفسيأوصيكم،اللهعبادفيابعد،ما

،والمحالالزوربدارالاشتغالعنقلعواوالمقاعد.بأشرفالفوزسبب

فيالكدشدةودعوا،الطاعاتعلىأنفسكمومرنوابائد.سرابالدنيافانما

وطاعاته،اللهعبادةفيأنفسكمواستعملوافاسد.تمويههيفانما،الاطماع

علىوحافظواقائد.الخيرلىإالخيرفان،مرضاتهخيراتفيليستعملكم

الفوائد.أكبروتنالوا،العقابمنتخلصواوالسننالفرائض

فقديغضبهومنالجبار،غضبسببفانها،والشبهاتلحرامواوإياكم

تدعوهولاوحسنوه،فتمموهالخيرفعلتمواذاالشدائد.أخظرفيوقع

،بالمحرماتوالتهاونواياكمجاهد.منإلاالناقصيقبللااللهفانناقصا،

استحلالها،لىإاستحقارهاأذاكموربماجاحد.كلشأنبهاالتهاونفان

مارد.كافرفهوصريحاحرامااستحلومن

محمد".":الاصلفي(1)



يالوصاوالخط!ا23

بتلاوةوعليكمالحائد.يقومذكرهفان،اعينكمنصبالموتواجعلوا

تفترواولااللهذكرواديمواوالعقائد.الاعمالصلاحفانه،بهوالعملالقرآن

ايديكم،بينمبسوطةالانفانها،لجنةاواغتنمواالزائد.الزادفانه،عنه

شارد.ومنراشدفمندعوا،اوفخذوا

انقطاعقبلاتركوا،اواقلوااوفاكثروا،لجنةاهيالاعمالانواعلموا

والبلاءالناقعوالسمالقاطعالموتمفاجاةقبلالصائد.وهجومالعمر

،والعقابالثوابوحلول،الترابحلولقبللاباعد.وللأقاربالصادع

الويلودعوىلنشور،والبعثقبلراقد!يافتنبهونكير،منكروسؤال

ومناقشة،النيرانوزفير،الميزاننصبقبلالمواعد.وبلوغلثبور،و

فمن،جهنمجسرعلىالصراطنصبقبلناقد.ابصريديبينالحساب

عمرهاضعاففيلبث،لفمولليدينصريعاواقعومن،مخدوشومن،ناج

العالمإلايردهالاقلمازمهريروبردها،حميمشرابهانارفثمخالد.يدوماو

،ومرجاندروحجارتهاحرير،وحللها،حسانحورهاجنانوثمالعابد.

بارد.سلسبيلوشرابهاطيمبوطعامها

بيتهلحجاللهوفقهمنسيروحان،الحرامالقعدةذوبنانزلقدوها

حجمن":!ك!يمقال.الرفثمنوالتحرزبالاخلاصلحجاجافنوصي،الحرام

.(1")أمهولدتهكيومذنوبهمنخرجيفسقولميرفثفلم

منوإلتوبة،النفوسوإصلاج،للحجاجبالدعاءالناسسائرونوصي

يؤملهوبكر!جعنقهفىرطبرألزتنهإنسينوكز>:يقوللىتعاوالله.الذنوب

.(0135)ومسلم(1521)البخارياخرجه.هريرةبياحديثمن(1)
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من!حسحباعئكألؤمبنقسككفئكتبكفرأ!مانشورايلقة!نساااقيمة

وماأخرئوزروازرةئزرولاعلثهايفحلفانماضلومنففسه!دىفانماآقتدى

15[.-13]الاسراء:رسولا(نتعثحتىمعذبينكنا

فانهجميغا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهستغفروهذا،قولياقول

الرحيم.الغفورهو

!!!
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)01(

ياوالوصاالخطب

المحامدلجميعالمستحق،الدرجاترفيعللهالحمد1(16/ب[)]ل

،لمسموكاتواالمبسوطاتخالق،لسماواتوالارضينبارئ،والكمالات

لجميعالمدبر،النيراتبالنجوموالهادينورا)2(،والقمرسراجاالشمسجاعل

.المخلوقاتلجميعالرإزقوالسفليات،والعلوياتلجماداتوالحيواناتا

.المتوالياتنعمهعلىشكرهو،الحالاتجميععلىلىوتعاسبحانه5احمد

)3(.والممكناتالكائناتفيلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاوأشهد

أرسله،الحقودينبالهدبدالذيونبيهعبدهمحمداسيدناانشهدو

،التسليماتوأبلغالصلواتأفضلعليهوسلماللهصلى.الرسالاتفبلغ

عرانينبهمرغمت)4(الذينصحابهو،والكراماتالفضائلاهلالهوعلى

.الميقاتبلوغلىإبإحسانلهمالتابعينوعلى،الصلالاتأرباب

ونفسيواحذركم،اللهبتقوىونفسي-)5(اللهعباد-فأوصيكمبعد،أما

طلبفيواجتهدواوجدوا،تقاتهحق)7(اللهفاتقوا)6(؛اللهغضبموارد

ب(./16الفيومبيضتهاأ(./41الفيوتكملتها(51الفيوردتالخطبةهذه(1)

"نور".:المبيضةفي2()

.المسودةفيتردلم""والممكعات)3(

".ارغمت":لمسودةافي(4)

"فاوصيكم".قبلالمسودةفي"الله"عباد)5(

.لمسودةافييردلمهانالىإ.".."واحذركم)6(

"."فاتقوه:المسودةفي)7(
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.()1الاوقاتهذهواغتنموا،مرضاته

وبادرواالوفات)3(،قبلوأعماركم،الفواتقبل)2(ساعاتكماغتنموا

ومبدل،لجماعاتاومفرق،اللذاتهاذمهجومقبل،المماتقبلبالتوبة

دارلىإالعملدارعنالناقل،بالامواتالاحياءملحق،بالشتاتلجمعا

جميععنفنزهوها،العداواتذويمناجزةأنفسكمناجزوا.المجازات

جميعمناللهلىإوتوبوا،الخظيئاتمواردعنوباعدوها،السيئات

.حسناتالسيئاتتبدلالتوبةفان؛الموبقات

منتودعوه)5(ولم،أكثرهذهبقدهذا)4(الكريمشهركمأنواعلموا

عنجوارحكمتصونوا)6(لمصمتمفإنالنجات؛يوجبماالعمل

المأكولاتفي،والشبهات)7(المحرماتعنتتحرزواولم،المهلكات

لمنظوقاتوالمسموعاتوا)8(والمرئيات،لملبوساتواوالمشروبات

والاركانالشروطعلىتحافظوالمصليتموان.المصنوعاتوجميع

".الاوقاتشريف":لمسودةافي(1)

"."أوقاتكم:لمسودةافي2()

فيسبقماوانظر،للسجعمراعاةلمبيضةوالمسودةفيالمفتوحةبالتاءكذا)3(

ياتي.فيما"و"النجات""المجازاتكلمتاوكذا(.11)ص

.المسودةفييردلم""الكريم4()

".ودعتموه"وما:لمسودةافي5()

تصوموا".لم":المبيضةفي)6(

".لحراماعنتتحرزوا"ولم:المسودةفي)7(

"."المراياتكلتيهما:لمبيضة1والمسودةفيرسمها)8(



يالوصاوالخط!ا63

.()1الصلاتروجهوالذيوالخشوع،المندوباتوالسنن،الواجبات

منفيهبماتعملواولم،الاياتمعانيتتدبروالمالقرآنقرأتموإن

عنتخلصوهاولم،الصدقاتتطيبوالمتصدقتموإن)2(.والبيناتالهدى

لمراءات)3(.ووالمنالنهر

لجنةاأنعلموا)5(و)4(،الغفلاتسكراتمن-اللهعباد-فأفيقوا

يصبرلممنلجنةابلغفقلما.بالشهواتمحفوفةوالنار،بالمكارهمحفوفة

)7(.اللذاتظلاليتفيألممنالناربلغوقلما،المشقات)6(مقاساةعلى

هل؟الصالحاتالاعمالمنقدمتماأين)8(،الجنةطالبيا

()01احتميتهلالمفروضاب؟تممتهلالمندوباب؟على)9(حافظت

يو؟الواقياتمندونهانصبتهاجنةأفيالنار،هاربيا؟المحزماتعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

المبيضة.فيكذا

".البيناتمنفصلمااتبعتم"ولا:المسودةفي

المبيضة.فيكذا

".الغفلاتسنةمن"فاستيقظوا:المسودةفي

لجنةافإن،المراداتفياتفقتاقلماضزتانوالاخرةالدنيا"ان:بعدهالمسودةفي

."...محفوفة

"."مقاسات:الاصلفي

.المسودةفييردلم"اللذات...لجعةابلغ"فقلما

".لجنةامريد"يا:المسودةفي

".تممتولا":ياتيفيماوكذلك"،حافظت"لا:المسودةفي

".احترزت"ولا:المسودةفي
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(1؟)بالمجاهداتسددتهابوابهامنباب

تنفعهلممنفشركمبها.واعملوا،الموعظة-وإياكماللهوفقني-فاستمعوا

منبقيتوقد.الزفرات4(وصغد)،العبراتلها)3(أجرىوإن2()الموعظة

ادركتهلمنشهرألفمنخيرليلةفيها،لحاتصا)5(ليليابقيةهذاشهركم

فيمنهمكاصادفتهمنعلىشهرالفمنسرولعلها،للطاعاتملازما

مراضععنوافطموها،الخيراتمشاقعلىأنفسكمفاكرهوا)6(.الخطيئات

.والسماواتلارضارببرضوانلتفوزوالهلكات)7(،ا

نإ:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن)8(""الصحيحينفي:الحديث

الاواخر،السبعفيالمنامفيالقدرليلةروا!ك!يهالنبياصحابمنرجالا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)!(

علىكانمنلىإاقرب"والنار:المسودةفيمكانها"بالمجاهدات..النار.هارب"يا

خالفويا.المخلوقاتخالقبرحمتهيتغمدهان(لىإ:الأصلفي)إلاالصفاتهذه

؟الموبقاتمنموجباتهاتتركلاكيفالنار،

.(""المواعظ:المسودةفي

"."اسال:المسودةفي

لها"."وصعد:المسودةفي

".ليلياالكريم"شهركم:المسودةفي

الاشهرمنالطاعاتفي":المسودةفيمكانها"الخطيئات...ادركتهلمن"

فيشهرالفمنخيرالهكانتطاعةفيوهوعليهمرتمنوإنالا،.المعدودات

فيشهرالفمنعليهشركانتمعصيةفيوهوعليهمرتومن.الطاعات

".والسيئاتالمعاصي

.("لهلكاتاموارد"وجانبوها:لمسودةافي

.(182)8ومسلم(5102)البخاري
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كانفمنالأواخر،السبعفيتواطاتقدرؤياكمان"مج!مرو:اللهرسولفقال

الأواخر".السبعفيفليتحرهايهامتحر

قال.كاملةسورةفيهاأنزللىتعااللهأن(1فيه)فحسبكمفضلها،ماو

وما!القذرللةفىأنزلتهإناآلر!صمص>تجمىاكالر:لىوتعاسبحانه

والروحالملبهكةلنزلثثهرجلفمرخثرالقذرجللةالمذرللاماأدرنك

الفجر(.مظلعحتىسلزهي!ميمنصربهمبإد!فيها

بفضله،جنانهخلودلناوكتب،وغفرانهبرحمتهواياكماللهتغمدني

!احسانه.وجوده،نهورضو

الرحيم.الغفورهوإنه،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،

!!!

فضلها".من"وحسبكم:المسودةفي(1)
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وأرشدوبينه،عليهودلالهدىسبيلأوضحالذيللهلحمدا14/ب[]ل

والظالمين.للمهتدينالمحجةوبين،العالمينعلىالحجةقامو.إليه

عبدهمحمداسيدناأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهالاشهدو

الكريمالنبيئهذاعلىوسلمفصلاللهم.أرسلهلحقاودينبالهدى،ونبيه

وتسليم.صلاةأفصلوصحبهآلهوعلىمحمدسيدنا

الله،عباداللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسياوصيكم-اللهعباد-بعدأما

والاخرة.الدنيافيالحزنعنكمويذهب،والظاهرةالباطنةبنعمهفيعمكم

حللعليكموينشر،العميمفضلهعليكمليفيض،عنهاللهنهاكمعماوانتهوا

النعيم.

نزلتإذاالنقمةوان،النقموتستنزل،النعمتزيلالمعاصدإن،اللهعباد

،نتوبولااللهرحمةنستعجلفكيفأسبابها.عنالتوبةإلاترفعهاقلما

؟الذنوبعننقلعولابطئهاوننكر

استقمتمولو56[.:]الاعراف<المخسنينمنقريمباللهرحمتهـ!مان

الله-فاتقوا)1(.المبينكتابهفيجاءكماغدقا،ماءلاسقاكمالطريقةعلى

علىبكواو،القلوبأوساخواغسلوا،الذنوبعنفأقلعوا-اللهعباد

والشحناءهلحسدامنصدوركموطفرواالبلاء،سببهيالتيخطاياكم

عنوأقلعوا،الصدقاتمنكثرواوالمنكر،عنوتناهوا،بالمعروفوتآمروا

.السيئاتيذهبنلحسناتافان؛لخيراتباوسارعوا،الموبقات

.()16لجناسورةفي(1)



والوصاياالخطب04

سيئة،كلعنأقلعواالقحطمنطرف!()1أصابهمإذاالناسكانقد

القربلىإوتبادروا،لحةالصابالاعمالوسارعوا،خطيئةكلمنوتابوا

هيوتلك)2(،"بالصدقاتالله"تاجروا:بقولعملاوغيرهاكالصدقات

يورقأنوالأرضمطرها،ينهمرأنالسماءتلبثفلا،الرابحةالتجارة

يستجابكانكمالكمفيستجاب،فعلهمفافعلواثمرها؛ويينعشجرها،

لهم.

فيمالمجواللهرسولقال:قالذزأبيعن)3(مسلمصحيحفي:الحديث

نفسي،علىالظلمحرمتنيإعبادي"يا:قالانهلىوتعاتباركاللهعنيروي

هديته،منإلاضالكلكم،عبادييالميا.تظافلامحرما،بينكموجعلته

نيفاستطعمو،اطعمتهمنالاجائعكلكم،عبادييا.أهدكمنيفاستهدو

يا.أكسكمنيفاستكسو،كسوتهمنلاإعابىكلكم،عبادييا.أطعمكم

جميعا،الذنوبأغفروأناوالنهار،بالليلتخطئونإنكم،عبادي

ولن،نيفتضروضريتبلغوالنإنكم،عبادييا.لكمأغفرفاستغفروني

وجنندموانسكمواخركمأولكمانلو،عبادييا.نيفتنفعونفعيتبلغوا

،عباديياشيئا.ملكيفيذلكزادمامنكمواحدرجلقلبأتقىعلىكانوا

واحدرجلقلبأفجرعلىكانواوجنكموإنسكمواخركمأوكمانلو

ومانسكمواخركمأولكمأنلو،عبادييا.شيئاملكيمنذلكنقصمامنكم

".اصابتهم":الاصلفي(1)

تاجرو"286(:)2/رالأبرربيعفيونصه،عنهاللهرضيعفانبنعثمانلىإينسب)2(

تربحوا".بالصدقةالله

2(.)577برقم)3(
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نقصمامسالنهانسانكلفاعطيت،نيفسالوواحد،صعيدفيقامواوجنكم

هيإنما،عباديياالبحر.خلاداذاالمخيطينقصكماالاعنديمماذلك

ومن،اللهفليحمدخيزاوجدفمناياها،اوفيكمثم،عليكمأحصيهاأعمالكم

".نفسهالايلومنفلاذلككيروجد

السلامعليهنوحرسولهخطابعنحكاهفيمالىوتعاسبحانهاللهوفال

نهدكانرلبهماشتغفروافقلت!إشراراالثمشررتولهئمأعكإنيثم>:لقومه

جتتلكموئحعلونجينبافولولمددكم!قدراراعلتكمالشمآءيرسل!غفارا

كيفألؤتروأ!أطواراخلق!وقد!وقازاللهلزجونلالكمقا!أنهرالكم!تجعل

س!ابم!الشقسوجعلنورافبهنالقمروجعل!طباقاسموتسثعاللهخلق

لكمجعل!وأللهخراجافيهاويخرج!خيعيدكمثم!نجائالأرضأئبم!منوالله

2[.0-9:]نوحفجاجا<سبلأمنهالتسلكوأ!بساطاالارض

فاضةواالرزايا،ورفعالبلايا،ودفعالخطايا،غفرانلىتعااللهأسال

الرحيم.الغفورهوإنهجميعا،فاستغفروه،ولكملياللهواستغفرالعطايا.

!!!
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والوصايالخطب1

الماء،علىالارضوباسطالهواء،فيالسماءرافعللهالحمدا[16/]ل

سبحانهأحمدهالاشياء.جميعبهاتقوملاالتيوالقدرةوالعلياء،العزذي

المسلمينوسائريعيذنيأنواساله،واستغفرهإليهتوبو،واشكرهلىوتعا

وأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدووالغلاء.والوباءالبلاءمن

وسلمفصلاللهم.أرسلهالحقودينبالهدىالذيونبيهعبدهمحمداأن

والعلاء.المجدأهلوصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلى

الله-رحمكم-اعلموا.اللهبتقوىونفسيفأوصيكم-اللهعباد-بعدأما

لدهخلقناوإنما،للفوتوعرضللموتزرعالدنياهذهفينحنأنما

والاخرة،واكتسابعملدارالدنياهذهلناوجعل،لنعبدهورزقنا،لنوحده

والله.وعذابجحيملىإوإما،وثوابنعيملىإفاما؛وحساب(1عمل)دار

.العقابشديدوهو،رحيمغفور

لذتهاوإنلحقيرة،وإنهاالدنيا،بهذهوشياطيننانفسناتغويناكيف

فينرغبأمواللقاء،بالمعادنؤمنلاأمبالبقاء،فيهاأنطمع؟يسيرةلمنغصة

وإن،اتيةفيهاريبلاالاخرةوان،فانيةزائلةشلببلاإنفاوالبنقاء؟العذاب

لحامية.النار

مالىإوارجعي،مزجورةعنهأنتعما،المغرورةالانفسأيتهافاقلعي

يمنيكالشيطانذلكفانما،الاجلامتدادفيتطمعيولا.مأمورةبهانت

علم.دارولعلها:،الاصلفيكذا(1)
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وارتدعي،مرورهوارتقبيلموتانداءواسمعي.غرورهعليكويروج،زوره

عليكذرةكلفار،بهوالعملالزورقولودعي،محذورةفانهاالدنياعن

.مسطورة

اللهبيتلحجفتاهبوا،والثجالعجومواسمالحبئ،أشهرهذه،اللهعباد

الصلاافضلعليهاللهرسولعنرويقد.الاسلامشعائروتعظيم،الحرام

فلا،يحجولم،اللهبيتلىاتبلغهوراحلة(1زادا)ملكمن":قالانهوالسلام

>ودئه:يقوللىوتعاتباركاللهأنوذلكنصرانئا.أويهودئايموتأنعليه

2(.79["):عمران]اال(سبيلاإليهاسلاعمنالبيتحضىالناسعلى

كلوسعمنكلاموحكما=حكماوأبلغهنظما،الكلامأبدعوانهذا،

اتقواءامنوالذجمت>يايها:يقولوتعالىسبحانهواللهوعلماهرحمةشيء

ولا!تعملونبماخب!؟المحهإناللهتقوولغدقذمتمانفـىولتنظزدته

!لايستتوياتمشقونهموليهكنقمسهخفانمشهماللهل!واين؟تكونو

02[.18-]الحشر:(لفآ!سزونهمالجنهأضخبالجنةمحفوافارضب

الغفورهوإنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،

الرحيم.

!!!

"زاد".:الأصلفي(1)

لاغريبحديث"هذا:وقال،طالببيابنعليحديثمن81()2الترمذياخرجه)2(

لحارثوا،مجهولاللهعبدبنوهلال،مقالإسنادهوفي،الوجههذامنإلانعرفه

".الحديثفييضعف
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قابلالذنبغافر،التوابالرحيم،الوهابالكريمللهالحمدا[17/]ل

ستغفره،وإليهوأتوب،وأشكرهسبحانهأحمده.العقابشديدالتوب

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد.المابيومالفوزوأسأله

علىوسلماللهفصلى،أرسلهالحقودينبالهدىالذيونبيهعبدهمحمدا

.والاصحابوالهمحمدسيدنا

ونفسيحذركمو،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فأوصيكمبعد،أما

التباب.مهواهوالعصيان،النجاةسلمالطاعةفإن،اللهمعصية

ونادى.نفعتنافمالمواعظاوردعتنافأسمعتنا،الزواجرقرعتنالماطا

نأفينشكأو،دائمةالدنيانحسبكاننا.للذهابنتزودفلم،المنادي

نجزقبلالزادفالزاد.الاربابرببالمغفرةلناضمنقدأو،قائمةالقيامة

.الكتابختمقبلالمتابوالمتاب،الأجلبلوغقبلالعملوالعملالميعاد،

واحدكلعلىوكانسهاما،ويرشقأسهمامنكميأخذيومكلالموتفإن

.مصابغدفيفهواليومأخطئومنلزاما،منكم

العربمنوالرعيةالرعاةوأين؟الامممنقبلكمكانمنفأين

وسوالالعذاباللقبروان.الترابمنخلقواكماترابا،صاروا؟والعجم

فيهتحشرليومابعدهاوإن؟لجوابايكونمامنكمكلفلينظروجوابا،

.لحسابواوالنشرلحشرايوم:لمالظامنللمظلومفيهويؤخذ،العوالم

النقيرعلىوليحاسبن؟شكرهأدىهل:النعيمعنأحدكلوليسألن

لجحيمالىإوإما،لثوابوالنعيملىإإماثم،والذرةوالفتيلوالقطمير
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.ابلعذوا

هلاله؛يبزغأنأوشكشوالوهذا،ظلالهتقلصتقدرمضانهذا

والدعاءالصالجالعملمنرمضانبهوتودعونتودعونمافانظروا

الانفيههومافيهفيعمليبلغهأو،قابلمنيبلغهلامناكثيرافلعل.المجاب

القدرليلةلعليدريكموما.الثوابكنوزفانها،ساعاتهبقيةفاغتنموا؟عامل

الصالحوالعملوجد،حيثماخيرفالخيروالا،ذاككانفان،البقيةهذهفي

.حجابدونهليسكانأينما

منليلةاخرفيلامتي"يغفر:والسلامالصلاةأفضلعليهقال:الحديث

إنماالعاملولكنلا،":قالالقدر؟ليلةأهي،اللهرسوليا:قيل."رمضان

.(1)"عملهقصإذاأجرهيوفى

تؤدىانالفطربزكاةأمر!اللهرسولأنعمرابنعنالشيخانوروى

منعلىواجبةوهيالعيد.صلاة:يعني)2(.الصلاةلىإالناسخروجقبل

حراوكبيرا)3(،صغيرا،نثىوذكرا،نفقتهتلزمهوعمنعنهيخرجهاوجدها،

الفضيلةفاغتنمواالبلد.قوتغالبمنصاعا،نفسكلعن(؛وعبدا)4

المذكور.للحديث،مكروهتاخيرهافإنالعيد،صلاةقبلبإخراجها

الزخار)البحر"المسند"فيلبرارو97()17المسند""فيحمداالاماماخرجه(1)

وفيه34(:1)3/ئد"الزومجمع"فيالهيثميقال.هريرةابيحديثمن8571(

ضعيف.وهو،المقدامأبوزيادبنهشام

.()869ومسلم(،051)9البخاري2()

كبير".":الاصلفي)3(

عبد".":الاصلفي(4)
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القائلين:اصدقوهو،يقوللىوتعاسبحانهاللهوإن

لانمين!هدصيخهلارضطاليتذلك!اتصالر!صمصتج!صافهآلر>

أظ-ماإلدأنزلبمايزيؤنلذين-1جيخفقونققئم-كارال!لؤة-يقيونبالضطيؤمنونآئذين

:لبقرة]<آلمفلونهموا-لعكربفنمضنهدىعكأولك!يوقؤنكل!خرة-بآقئكش

1-5].

.(1)اللهستغفروا،اهذ

الاصل.فيكذا(1)

!!!
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)14(

منالموجوداتوبرأ،والقدمبالالوهيةتفردالذيللهلحمداب[17/]ل

النقم.بوائقعنهمودفع،النعموبوالغ،الكرمسوابغالعبادعلىوأفاض،العدم

لمعتصم.اونعم،بهوأعتصم.ستغفرهوإليهوأتوب،شكرهوحمدها

ونبيهعبدهمحمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهصلى،أرسلهالحقودينبالهدىالذي

وسلم.

،لعبادهوصيتههيالتيبتقواهوإياكمنفسيفأوصي-اللهعباد-بعدأما

للأمم.الانبياءووصية

ونجولعليها،مصرينالذنوبأوحالنخوضنزاللالناما،اللهعباد

.الندممالهغروردارهيإنمالديها؟مالناأوضحتقدوهيالدنيالذاتفي

اجترم.بمامخاطبوانه،قريبأجلهوأن،رقيبعليهاللهأنيعلمفكلنا

جزاء،دارالاخرةوأنلفناء،مالهاعملدارالدنياأن-والله-علمناقد

الدنيا،اللهحقروقد.رحممنإلااللهأمرمنعاصملانهوالبقاء،وشألها

إلايعظملاوالعظيم،القيامةحواللناوعظم.حقيرةتشاهدهاكماوهي

مابينكم.بالصمممناديهأكثرنافقابل،عندهفيماورغبنا.الخطيرةالاشياء

جناحاللهعندتسوىالدنياكانتلو":لمجيمالمصدوقالصادقعنفيهاورد

لى:تعااللهعنفيهاوردوما)2(،ماء"شربة1(كافرا)منهاسقىمابعوضة

"كافر".:الاصلفي(1)

ابي-عنالباب"وفي:وقالسعد،بنسهلحديثمن232(0)الترمذياخرجه)2(
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الله"قال:قالع!ي!رسولهوس2[،0:]الإنسان(ومل!كبيراذيماراثفثئموإذارايت>

خطرولا،سمعتأذنولا،راتعينلاماالصالحينلعبادياعددت:تعالى

أعينقرهمنلهمأخفىمانفستعلمفلا>:شئتمانواقرؤوا.بشرقلبعلى

.(1[(")17:]السجدة<تحملونبماكاذوأجمفاءم

لىتعااللهوقال؟الفاسقينمالمن-صفتهوهذه-لحينالصامآبواين

نولى!انطلننوبه-تكؤبونماكنتمإلي!اذطلقوألئكذبينيويذ>وتل:فيه

كالقضر!!رلمترىإنها!اللهبمنولايغنيلاظليل!شعبثنثذى

34[.28-:]المرسلات(يوبذلئكذبن!وثلصفرخلتكانة

حقاللهاتقوءامنوالذيئ>يااتها:لىتعاقولهوقرأ!ص،رسولهفيهوقال

الزقوممنقطرةانلو":[201:عمران]ال(شتملمونوإسمالاتموقولاتقاله-

يكونبمنفكيف،معايشهمالأرضاهلعلىلافسدتالدنمادارفيقطرت

اللهبرضوانوكفى؟بالعذابفكيف،الطعامهوهذاكانوإذا)2(.؟"طعامه

ليماً.وعذاباجحمماًبسخطهوكفىعظيما،وخيرانعيما

اشهروإنشز.أوخيرٍمناودعهبماشاهداانقضىقدرمضانوإنألا،

برفإنضر.أونفعمنمودعهاهوماالإنسانفلينظر،حضرتقدالحج

لوجه.هذامنغريبصحيححديثوهذا:قال".هريرة

282(.4)ومسلم32(44)البخاريأخرجه.هريرةبياحديثمن(1)

:الترمذيقال(.432)5ماجهوابن(5852)الترمذيأخرجه.عباسابنحديثمن2()

صحيح.حسنحديثهذا
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و]حد،وعتيدهاورقيبهاوكتابهاواحد،وحرامهاوحلالهاواحد،الازمنة

فهوالاجر،بزيادةفضلنوارمضانأنعلى؛واحدةونارها،واحدةوجنتها

الصيامشهرمن:حرملىإإلاحرممنخرجناوماالوزر.عظمفيكذلك

لذنبه.ويستغفر،ربهلىإمناكلفلينب،العظامالحجأشهرلىإ

إنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،ليقوأقول

الرحيم.الغفورهو

!!!
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اصطفاهمنوهدى،لطاعتهارتضاهمنوفقالذيللهلحمدا181/ج[

.وأستغفرهاللهلىإوأتوب،وأشكرهلىوتعاسبحانهحمدهأ.عبادتهلحسن

ورسوله.عبدهمحمداانوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

آلهوعلى(،1محمد[)]سيدناالكريمالنبيهذاعلىوسلمفصلاللهم

والتسليم.الصلاةأفضلصحابهو

الله،عباداللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فأوصيكمبعد،أما

نهاكم.عنهماواجتنبوا،دعاكمإليهماعلىوواظبوا

لا؟الرفاتالعظاملىإمآلهمومنالافاب،وهدف،الامواتبناءيا

مصئحكمالموتفإن؛العملصالحيفوتننكمولا،والاملالشيطانيغرنكم

دامما،يقعأنقبلللموتفاستعدوا.يفاجيكممتىتدرونولا،ممسيكمأو

إلايجوزهالاكؤوداعقبةأمامكمفان،مطمعالحياةوفي،منزعالقوسفي

المخفون.

والنيرانوثوابها،لجنانوابها،وحساوالقيامةوعذابها،القبورامامكم

بها.وعقا

ملعونة،"الدنيا:خميمقالوقدبقاء.داروالاخرةفناء،دارالدنياوهذه

2(.")متعلموعالموأو،والاهومااللهذكرلاإفيهاماملعون

مني.زيادة(1)

:الترمذيقال.هريرةبيأحديثمن(114)2ماجهوابن232(2)الترمذيأخرجه2()

"هغريبحسنحديثهذا"
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وتعالىسبحانهوهو،العلامالملكاللهكلامالكلامأحسنوإنهذا،

الدهذ!رعنآولد!مولاأتؤدكخبرطه!لاءامنواالذين>يأنها:يقول

أنقبل!ئرزقنبهممنماوأنققو!اأخرونهمفقأوليهكذلكيفعلومن

منوأكنفاصدئقريبأجلإلىأخرلنيلولآرثفيقولاتموتأحدكميافي

(تعملونبماخبيرللهوأطهأجاإذانفسماأللهيوخرولن!ألصنحيهت

.[911-:]المنافقون

غضبه.مواردجتنابو،بهمرمالاتباعواياكماللهوفقني

الغفورهوإنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهستغفروهذا،

الرحيم.

!!!
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حسانه،وابرهالعام،سلطانهالشديد،برهانهالناصعللهالحمدا[0/2]ل

المرجو،رضوانهطاعتهبأهلالخاص،وامتنانهفضلهسواهلماالشامل

غفرانه.للتوابين

عتقدو،لسانهنطقمنشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

مكانه،الرفيعورسولهعبدهمحمداسيدناانشهدو.أركانهوعملت،جنانه

وشاع!نه.عزهالمنيع

لىإالبالغ،إيقانهالكاملالرسولهذاعلىوباركوسلمفصلاللهم

منهاللهمنلهمصحالذينالهوعلىمحمد،سيدنا:إيمانهالدرجاتأعلى

وتسدد،بيانهفاتضح،الشرعمناهجأوضحواالذينأصحابهوعلى،وأمانه

عنانه.الدهرمنيقبضأنلىإباحسانتابعيهموعلى؛بنيانه

فانها،تقاتهحقفاتقوه،اللهبتقوىونفسيأوصيكم،اللهعبادفيابعد،أما

معصيتهلاهلتجبفانها،معاصيهواجتنبوا.جنانه)1(تقاتهغيرعلىمحزمة

منكمكانبماغضبهعليكمفيحق،مكرهمنوإياكم،اللهفادله.نيرانه

عصيانه.

ولاخيرها،يهنألا،ختارةغدارةمكارةخداعةهذهدنياكمأنواعلموا

اجاز28[:عمران]ال(تقةمنهمتتقواان!الا:تعالىقولهفيلاتقياء.يعني(1)

جمعيكونوان،فاعلمنهيستعمللمكانوإنفاعلجمع""تقاةيكونانعليابو

نظر.فيهالتجويزينوكلا.تقي
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زهدافضولهاعننقبضوكفافا،منهارزقمنوخيركمضيرها.يؤمن

عنوخيراتها،معدودةفيهاالانسانأنفالسدارفييقالأنعسىوماوعفافا.

،حسابحلالها،كتسابوعملدارهيوإنما.مصدودةاللهأحباب

.عذابوحرامها

أخذفمن،البستانهذادونكم:لعبيدهقالكملكالدنياومثلمثلناوإنما

أخذومن،أكرمتهكفايتهالشجرةتلكمنأخذومن،قتلتهالشجرةتلكمن

ماوكثيرا،الغالبفياللهعنتشغلالدنياكثرةأنعلى.عاقبتهحاجتهفوق

.الانسانفيالشيطانوتطمع،المعصيةعلىتجرئ

فيأمثالهدفنيهولهوضيقها،منفيفزعالقبور،()1ليرىأحدكموإن

عذابمنيسمعما)3(ويفزعهلها؛الدودكلو،محاسنهموبلاء)2(التراب

ففيه،عملهعاملهأنمايعلمذلكومع.جهنموعذابالمحشروهولالقبر

وهو،ميزانهوهو،صراطهوهو،مركبهوهو،محاسبهوهويوسد،5وايايقبر،

فشر.شراوانفخير،خيرافإن:شرابهوهو،زادهوهو،مقعدهوهو،حوضه

البعيد.للصلالذلكوإن؛باطلهيدعولا،أملهيقصرولا،عملهيحسنلاثم

فعليكم،الاعمالفيهتضاعف،حرامشهرهذاشهركمأنواعلموا

بالصدقة،وعليكمالنار.منجنةفإنه،بالصياموعليكمونفلا.فرضابالصلاة

والكذب،لنميمةووالغيبةوإياكم.والاخرةالدنياأسواءمنحجابفانها

ليرا".":الاصلفيرسمها(1)

الباء.بكسركالبلىيبلىبليمصدرالباءبفتحلبلاءوبلا"":الاصلفيرسمها2()

"."يفضعه:الاصلفيرسمها)3(
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والكبروالعجب،لخداعو]لخيانةواوالغدرلحقد،والحسدوا،والتفحش

وعليكم.اللهغيرفيوالبغضوالحب،والظلموالشتموالرياء،والخيلاء

رجب،هذافان؛والاصلاحوالعفووالرفق،والاخلاصوالنزاهةالعفة

لمنفطوبى.خيراتومغانمطاعاتمواسم:رمضانوبعده،شعبانوبعده

خسرانه!فيأركسلمنوبؤسى،لرضوانهاللهوققه

وشعبان،اللهشهررجب":والسلامالصلاةأفضلعليهقال:الحديث

.(1)"أمتيشهرورمضان،شهري

سائرعلىالقرانكفضلالشهورسائرعلىرجب"فصل:!ي!وقال

2(.)"الكلام

ببسطهالنفولسوتتهذب،وصرفهلقبضهالقلوبتلينكلامأبلغنوإألا،

منالباطليأتيهلاكلام:وصفهوكريمكمالهلعظيمالعقولوتتعجسب،وكفه

فاستغدآلمرءانقرأتقاذا>:يقوللىوتعاسبحانهوالله.خلفهمنولايديهبين

ن>:الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ89[.]النحل:<آلرجيملثئيطانمنبآلله

المئممنؤ!خلقيومأدثه!تففىشحهراشاعشرللهعندلثهورعد

نفستم(فيهنفلاظلمو(ألقئئملدينحرم!ذلفأر!ةنهاؤألأرضن

36[.:]التوبة

"السلسلةانظرمرسلأ.لحسناعن()1857""الترغيبفينيالاصبهااخرجه(1)

.(0044)"الضعيفة

المعلميتحقيق"للشوكانيالمجموعة"الفوائدانظر:.موضوعحجر:ابنقال2()

(.)381
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دنىالإنسمنإن!والعضرالزحمرصص>بتم!إللهالر:تعالىوقال

بالصير<.وتواصحوابالحقوتواتوالفنلختءامواوعملوالذينإلاخ!رج

قضاك.فيبناوالطف،بلاكعواقبوبنبنا،رضاكمنارزقنااللهم

.(1)ليقوأقول

!!!

وفرضوالمعراجالاسراءكانرجب"وفي:اليمنىلحاشيةاوفيهذا.علىيزدلم(1)

الورقة.لثنيالمعكوفينبينمايطهرلم["الخمس]الصلوات
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والوصاياالخطب

منوأفل،لطاعتهعبادهمناختارهمنوفقالذيللهالحمد2/ب[0]ل

اعترفمنحمدأحمده.لمحبتهأحبهمنوهدى،لعبادتهمنهمارتضاه

وعظمته.بعزتهالمتقدسبانهواستيقن،بوحدانيته

فيلهمقاومولا،الوهيتهفيلهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهالاواشهد

(1[)]كافةلىإأرسله،ورسولهعبدهمحمداسئدناأنوأشهد.وعزتهجبروته

منيرا.وسراجاصدقوأمينحقشاهدوجعلهونذيرا،بشيراخلقه

المخصوصنبيكمحمدسيدناعلىوباركوسلمفصلاللهم

الامةعلىفرضتالذينالهوعلى؛القيامةيومالخلقفيالمشفع،بالكرامة

مفاتيحاصحابهوعلى؛مودتهمبالتزامناالميثاقعليناوأخذت،محبتهم

أمانته.)2(ومتحملينبهالمقتدينومصابيح،خزانته

التقوىفإن،اللهبتقوىالخاطئةونفسيأوصيكم،اللهعبادفيابعد،اما

برضوانه،تفوزوا-اللهعباد-اللهفاتقوا،الرافعةوالالة،النافعةالعدةهي

فيوتكونوا،وامتنانهبرحمتهوتخصوا،وغفرانهعفوهفضيلةوتستحقوا

فاضحة،وذنوب،واضحةعيوبمنفيكمفكم.جنانهخلودلهمالمكتوب

ولا،تعصونلأنفسكمولا،تغضونلأبصاركمفلا!قادحةومساوي

عنولا،تتبعونللسننولا،تؤدونللفروضولا،تجتنبونللمحرمات

تحترزون.والنميمةوالغيبةالكذب

الهاء.إلاالمعكوفينبينمايظهرفلمالحبرانتشر(1)

امانته"."ومتحملي:لسجعومقتضىكذا،)2(
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إليها!مسارعونأنتموعظيمةعليها،()1مصرونأنتمكبيرةمنفكم

)3(،الفظيعةالفضائحعلىمثابرون،الشنيعةالقبائحعلى)2(مواظبون

الله،حدودوتتعدون،اللهحرماتتنتهكون.الشريعةباحكاممتهاونون

فيأو،مكذبونبالموتكانكم.اللهبكتابوتتهاونون،اللهأوامروتتجاوزون

الناقعلسمفانها،والمعاصيفاياكم.مستهزئونبالدينأو،متشككونالبعث

القاطع.والموت

عليهيخفىولا،عملكمعنهيغيبلااللهأن-اللهوفقكم-فاعلموا

،السقوفعنكمتسترهأنهتحسبونأم.يهملكمولايمهلكمولكنه،فعلكم

والناقدالخبير،للعليمإنهواللهكلا،؟والحجابالظلمةعنكمتحجبهأم

كبيرا.علوالجاهلونايقولعمالىوتعاسبحانهالقديرلحاكمواالبصير،

الذنب،علىويغري،القلبنوريطمسلحراماأكلإن،الانسانأيها

ويبعدك،الشيطانمنويقربك،بالطغيانوالطاعة،بالكفرانالايمانويبدل

لجنة.اومغلاق،المحنةومفتاج،الفتنةأسالعينطموحوإن.الرحمنعن

الوجه،نورويذهب،البصيرةويعمي)5(،الايمانيذهبالزناء)4(وان

فاعلهويهون،الرزقمنالبركةويذهب،المعرفةويذهب،العقلويذهب

وهو؛وخلقهخلقهلتشويهسبباويكون،رزقهفيويحبطه،وحلقهاللهعند

"."تصزون:يعنيأيضا،التاءنقطتاالميمفوق(1)

بالضاد.الاصلفيكتبها)2(

بالضاد.كتبهاايضاهذه)3(

الزنآ".":الاصلفيرسمها(4)

لما.لايمان":الاصلفيرسمها(5)
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موته.عندمنهالإيماننزعوربما،تمتهخافيبالسوءموعود

عنوخروجالكفر،منوتقربالاسلاممنهربالصلاةتركوان

والربا)2(والسمعةالرياءوإن(.1)الردىسبيلفيودخول،لهدىا

والسبوالبغضاءلحسدووالبذاءةوالسفاهةوالتفحشلفحشووالشية)3(

مضلة.هواءومضرةأدواءكلها=والشتم

،والاهومااللهذكرالافيها،ماملعون،ملعونةالدنيا":جميمقال:الحديث

.(4)متعلفا"أولماوعا

لاكلام=القلوبلهوتخشعالافئدة،لهتلينكلامابلغوإنالا،

فإذا>:يقولوتعالىسبحانهوالله.خلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيه

الرجيمالشيطانمنباللهاعوذ<،الرجيماكميطانمنباللهفاسنداتقزانقرأت

صلاتهمفىهمالذين!المؤ!ونفلحقد>تجضدهآلر!سم

قعلونللزكؤؤهتموالذين!معرضعوفللغوعنهموانذين!خشعون

أيمنهمملكتماأوازوجهملاعك!خفظون!وجهتمهموألذين!

!ىوالذين!ائعادونهمنأولبهكذلكوراءنتنئنمن!غئرملومتفانهم

أولبهك!يحافبهونصلواتهمعكهموالذلين!رعونوعفدهملأمئتهم

.[11-1]المؤمنون:(خ!ونفهاهملفزدوسيرئونلذيف!الوارنونهم

"الردا".:الاصلفيرسمها(1)

.السياقفيقلقةالربا""وقراءة.الهمزةوعلامةإعجامدونكالرياءرسمها)2(

فقط.الشيننقاطوضع)3(

.عشرةالخامسةالخطبةفيتخريجهسبق4()
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واجعلنا،لمحبتكوأهلنا،معصيتكعنوبعدنا،لطاعتكوفقنااللهم

[)1(.].فيكوالبغضالحبأهلمن

ولكم.ليالعظيماللهستغفروهذا،قوليأقول

!!!

اسفلها.منالورقةتمزقبهذهبسطرنصفمناكثر(1)



06
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)18(

عنمتجردتجردماأكبراللهواعتمر.حاجحجماأكبراللها[22/]ل

شاهدماأكبراللهواستغفرءووحدملبلبىماأكبراللهوشمر.المخيط

اللهالحجر.وقبلطائفبالبيتطافماأكبراللهوكبر.فهللمشاهد،البيت

بمزدلفةباتماأكبراللهالاكبر.الاجرفاغتنم،واقفبعرفةوقفمااكبر

أكبراللهنحر.ولهديه،راملجمرةارمىماأكبراللهبالمشعر.اللهودعابائت

(1الصفا)بينوسعىزائر،بالبيتطافماأكبراللهدصر.أوحالقحلقما

بائت،التشريقأيامبمنىباتماأكبراللهالاوفر.بالفضلففاز،والمروة

نفر.ثمالجمار،ورمى

الحجة،ذندعشرصائمصامماأكبراللهأكبر،اللهأكبر،اللهأكبر،الله

ماأكبراللهوتطهر.،مغتسلاليومهذامثلفياغتسلماأكبراللهفطر.و

ماأكبراللهوبكر.،ثيابهأفخرلبس)2(ماأكبراللهوتعطر.متطيب،فيهتطيب

اكبراللهمنبر.أعوادفوقخطيبرقيماأكبراللهجهر.وبتلاوتهمصل،صلى

وشكر.عليهوأثنىاللهحمدما

وسبحانكثيرا،للهلحمدواكبيرا،أكبراللهأكبر،اللهأكبر،اللهاكبر،الله

يكنولؤالمحقكفىشرلكلهليهنولداو!يخذلؤالدبلله>ألحمدوأصيلا.بكرةالله

.[111]الاسراء:(تكبيزاكبنالذذمنوليله

"."الصفى:الاصلفيرسمها(1)

"."لابس:يكتباننسيولعلهكذا،2()
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فيلغيرهحقلاالذيالمعبود،المقدسالمحمود،الملكللهالحمد

المخلوقينجميعوعم،إنعامهالعالمينشملالذيوالسجود.العبادة

ثوابه.المرجوالغفار،الرحيم.أحكامهلحكماقواعدعلىسستو،إكرامه

أحلالذي.عذابهالمرهوبالقهار،المتكبر.عقابهالمخشيلجبار،االعزيز

الاخلاقمكارمعلىوحثنا،المكروهاتالخبائثعليناوحرم،الطيباتلنا

أرزاقنا،عليناووسعوأخلاقنا،حلقناحسن،سبحانه.الصفاتوكرائم

والاخرة.الدنياخيراتفيهمالىإرشدناو،وظاهرةباطنةنعمهعليناوأفاض

عبدهمحمذاسيدناأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو

مولانارسولكعلىوسلمفصلاللهم.أرسلهالحقودينلهدىبا،ونبيه

والتابعينالاخيار،المصطفينالابرار،وأصحابهالاطهار،الهوعلىمحمد،

.بإحسانلهم

الله-عباد-اللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسيفاوصيكم-اللهعباد-بعداما

قلعواوءنقمهعنكمدفعكما،غضبهمواردواجتنبوا.نعمهعليكمأسبغكما

منتمحضونماواستمعوا،الفضائحمعاقرةعنوامتنعوا،القبائحعن

اجالكم.بالتوبةوسارعواامالكم،الموتبذكرواقطعوا.النصائح

وممنوعجمها؛عربهامنممها،والملوكمنقبلكمكانمنأين

هذامثلفيلهمكان؟لخلانووالاصدقاء،والاخوانالاباءمنتعرفون

قد،لذنبهمستغفر،بقلبهلهمخلص،ربهلىإمنيبفمن!شأنيوشأناليوم

مصلاهلىإوخرج،طيبهبأحسنوتعطر،ثيابهأفخرفليس،نبيهسنةاتبع
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،بغرورهمزدهومن.اللهعندفيماراغبا،مولاهلانعممحدثا(مظهرا)1شاكرا

نفسه،لاستخفافمطاوعاجنسهلابناءمباهياوتعطرليسقد،بزورهمفتخر

ماعلىقدمقدكلاهماودعاء=شكريوملاورياء،فخريوماليومهذايظن

جهنم.لىإواما،عدنلىإإما:قدم

دينهيجددحقإمامفيكمأقامأنعليكماللهنعمعظممنأنواعلموا

على،شرعهويثبت،حدودهويحيي،المستقيمقسطاسهوينصب،القويم

نحنماترونأنتموهامحنا.والبرالبحروتلاطمفتنا،الارضاشتعلتحين

فيهغيرناوما.)2(،..اللهحدودوإقامةوالامنوالدعةلنعيموالسعةمنفيه

وشمول،الشريعةومجانبة،الدينوغربة،والخوفوالنهبوالقتلالفتنمن

فالحمدشكر،لهايقوملانعمةوهذه.منكرةولامنهئةغير،الشنيعةالبدع

مزيده.ويكافئنعمهيوافيحمدالله

شهرمن،حرامعظيمعشرمن،حرامعظيميومهذايومكمأنواعلموا

واليوم)3(.عظيمينوموسمينسعيدينعيدينبينفيهاللهجمع،حرامعظيم

،للأرحاموصلة،الإنعاملمفيضشكيريوما؟نام،خيرفيهيجتمعانالذي

الانعام.بهيمةمناللهأنعمممابذبحوتقرب

منعلىواجبةوهي،اليومهذافيالتضحيةلناشرعقدتعالىاللهوإن

طعنماالإبلمنويجزئالعلماء.بعضعندبشرطهغيرهوعلىبلالتزمها،

وأظهر".رئهبنعمةشاكرحدث"ما)92(:الخطبةفيقولهنظر1و.أثبتمايشبه(1)

لي.تتضحلمثلاثاوكلمتان)2(

.26برقملجمعةاخطبةوانظرالعيد،خطبةهذه.لجمعةواالاضحىعيد:يعني)3(



36الأوائلالخطب4الخطب

طعنماالضانومن،الثالثةفيطعنماوالمعزالبقرومن،السادسةالسنةفي

ضحىفإذاواحد.عنوالشاة،سبعةعنوالبقرةالبدنةوتجزئ.الثانيةفي

لجميعهم.الاجرحصلالبيتأهلمنواحد

وعوراء،وعرجاء،،أذنبعضومقطوعة،مجنونةوعجفاء،تجزئولا

.وجرباء،ومريضة

قلتأخرتوكلما.التشريقأيامآخرلىإويمتدالعيد،صلاةبعدووقتها

يجبو،لزمتهمعينةنذرومن.عنهتجزئفلاالصلاةقبلذبحفمنفضلها.

يذبحأنوالافضلمنها.يأكلأنفلهغيرهافأماجميعها.بالمنذورةالتصدق

فليوكل.وإلا،بيدهالمضحي

:قالجابرعن1()والدارميماجهو]بنداودوأبوأحمدالإمامروىوقد

:قالوجههمافلما،موجوءينأملحينأقرنينكبشينالذبحيومع!ي!النبيذبح

وماحنيفاإبراهيمملةعلى،والأرضالسماواتفطرللذيوجهيوجهت"

لاالعالمينربللهتيومماومحيايونسكيصلاتيإن.المشركينمنأنا

محمدوعن،ولكمنكاللهم.لمسلمينامنوأناأمرتوبذلك،لهشريك

ذبح.ثمأكبر"واللهاللهبسم.وأمته

عن:"متهومحمد"عنبدلوليقلبالدعاء،الذابحفليدعأ[23/]ل

المضحيهويسمي،بيتههلوفلانعبدك

31(،12)ماجهابن-،لهواللفظ-)5927(داودابو(،22051)حمدامسند(1)

)9928(.""صحيحهفيخزيمةوابن(،1)469الدارمي
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فأكثروا،عظيمأجرفيهللصدقةاليومهذاأن-اللهرحمكم-واعلموا

فإنقرابتكم،منكانمنولاسيما،والمساكينالفقراءعلىالصدقاتمنفيه

.المشروعاتأهممنالرحمصلة

خظبنا:قالبكرةأبيعن(صحيحيهما)1فيالشيخانرواهماذكرواو

اللهخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمان"إن:قالالنحر،يومغ!ي!النبي

)3(ثلاث،حرمأربعةمنهاشهرا،عشر2(اتنا)السنة.والأرضالسماوات

حمادىبينالذيمضرورجب،لمحرموا()4والحجةالقعدةذو:متواليات

ظنناحتىفسكت.أعلمورسولهالله:قلناهذا؟"شهر"أي:وقال("وشعبان

بلد"اي:قال.بلىقلنا:؟"الحجةذااليس":فقال.اسمهبغيرسيسميهانه

:قال.اسمهبغيرسيسميهآنهظنناحتىفسكت.أعلمورسولهاللهقلنا:هذا؟"

اعلم.ورسولهالله:قلنا.هذا؟"يوم"فافي:قال.بلى:قلنا."؟البلدةأليس"

بلى.قلنا:النحر؟"يومأليس":قال.اسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكت

هذا،يومكمكحرمة،حرامعليكموأعراضكموأموالكمدماءكم"فان:قال

أعمالكم.عنفيسألكم،ركموستلقون.هذاشهركمفيهذا،بلدكمفي

"(؟بفغتهلألا،.بعضرقاببعضكميضربضلالابعديترجعوافلاألا،

منأوعىمبلغفرب،الغائبالشاهدفليبلغاشهد،"اللهم:قال.نعم:قالوا

(".سامع

.(9761)مسلم،(6044)ريلبخاا(1)

"."اثني:الاصلفيرسمها2()

لاصل.فيكذا)3(

الاصل.فيكذا)4(
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كلوسعمنكلاموحكما=حكماوأبلغهنظما،الكلامأبدعنوإهذا،

فاسمعذاتقرءانفرأثفإذا>:يقولوتعالىسبحانهواللهوعلماً.رحمةشئ

الرجيم:الشيطانمنباللهأعوذ89[.لمحل:]ألرجم<الثميطانمنبالله

واغرلربكفصل!الكوثراغطثنفإناالر!سمص>تجإلمحهآلر

الكوثر[.]سورة(الأبترهوشانئرئإت!

وإحسانهبجودهوغمرنا،وغفرانهبعفوهوعمنا،لرضوانهاللهوفقنا

وحنانه.خلمهسترعليناوسدل

هوإنه،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،ليقوقول

الرحيم.الغفور

!!!
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)91(

ذاته،وتقدلمست،ثناؤهوجل،وجههعزالذيللهالحمدب[)1(22/]ل

وعظمت،كلمتهوعلت،كبرياؤهوجلت،عظمتهوبهرت،أسماؤهوتباركت

نعمهيوافيحمذا[)2(القويملدينههداناأن]علىلىتعا5أحمد.الاؤه

شكرا[)3(الكريمنبيهأتباعمنجعلناأنعلىشكرهو].مزيدهويكافئ

.المديدةنفحاتهموادبهأستمد

عبدهمحمداسيدناأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

الاميالنبيهذاعلىوسلمفصلاللهم.أرسلهالحقودينلهدىبا،ونبيه

.بإحسانوالتابعينالابرار،صحابهوالاطهارالهوعلىمحمد،مولانا

امر،كمااللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فاوصيكمبعد،أما

،المندوباتعنتساهلواولا،المفروضاتعلىوحاقظوازجر،عماوانتهوا

)4(.الشبهاتعلىتقدمواولا،والمحرماتوإياكم

الحرامفيالتخوضتدعلاوحتام؟تنتبهولاتنامإلام،الإنسانأيها

فيمرتابشاكأمللشقاء،مريدطالبأمالبقاء،فيطامع؟والمشتبه

واللقاء؟لحشرا

إثباتفراينا،يسيرةالفاظفيإلاهذهوبينبينهافرقلاخطبةب(52/الفيوردت(1)

بينهما.الفروقلىإالاشارةمعهذه

ب(.52/الفييردلم)2(

ب(.52/الفييردلم)3(

".الشبهاتجتنبوا1"وب(:52/الفي4()
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واعراضك)2(الدنيابناءفياجتهادكفماالبقا)1(،فيطامعاتكنلمإن

الاتقيا،عملعنصادالكفماللشقا،مريداطالباتكنلموان؟الاخرىعن

دمتمالهتستعدلافلماللقا،فيشاكاتكنلموانالاشقيا؟زللعلىمكبا

الاحيا؟)3(.في

ولئن.تقلبهاوعظكلقدزخرفها،غركالدنياكانتلئنواللهأما،

أجلكبتأخرتوقنلاأنتعواقبها.النصحمحضتكلقدمهلتها،استمالتك

أهلك،بينالساعةلعلكتدريولاصائر.الموتلىإانكتشكولا،ساعة

المقابر.أهلبينالثانيةوالساعة

ويحايسب،ذنوبهعنويتوب،عيوبهعنيقلعأنحالههذامنأجدرفما

ديوانفياسمهيثبتأنيجتهدو،المابليومويستعد،الحسابقبلنفسه

.العقابديوانمنويمحى،الثواب

فإنالاعداء،عليهاواستولتالاصداء،عليهاتراكمتالقلوبولكن

فانتبهواتصنعوا)4(.لمأمرتموإنتقلعوا،لمنهيتموانتعوا،لموعظتم

صحفوطي،الامالوانقطاع،الاجالمفاجأةقبل[)5(الله]عباد

.)6(لاعمالا

للسجع.الهمزحذف(1)

"معرضا".(:ب52/الفي2()

حيا".دمت"ماب(:52/الفي)3(

".تصنعلمأمرتوان،تقلعلمنهيتوان،تسمعلموعظت"فإنب(:52/الفي)4(

ب(.52/المن)5(

".اد"وختم(:ب52/الفي)6(
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خاوية،خالية(1)وبيوتهمأصبحوا،قبلكممضىبمنواعتبروا

وبما،لابثونقدموا)2(ماعلىوهم.باليةالترابتحترممواجسادهم

فشر)3(.شراوإنفخير،خيراإن:معاملونعملوا

كريم.جوادإنه،بالحسنىلناوختم،الاعماللخيروإياكماللهوفقني

نإ"الا،:خطبتهفيفقاليوما،خطبانهبييهولاللهرسولعن:الحديث

،صادقأجلالاخرةوانالا،والفاجر،البرمنهياكلضر،حاعرضالدنيا

الشروإنألا،.الجنةفيبحذافيرهكلهلخيراوانألا،.قادرملكفيهاويقضي

أبلكمواعلموا.حذرعلىاللهمنوأنتمفاعملواألا،.النارفيبحذافيرهكله

يرهو!خئراذزهمثقاليعملفمن>اعمالكم،علىمعروضون

7-8[(")4(.]الزلزلة:يره(شراذرهشقاليعملومن

لعبالدنياالحيؤهأنمااغلمو>:يقولوتعالىسبحانه)5(اللهوإنهذا،

الكفارأتجبتحثوالأولدممثلالامولفىثر"ولكلبلثبهئموتفاخروزينهولهو

."...بيوتهماصبحتالذينالامم"من(:ب52/الفي(1)

"فعلوا".ب(:2/5الفي2()

اليمنىالحاشيةقيسبقمامعالحقهاوقد،سطريننحوزيادةب(52/الفي)3(

الورقةاسفلفيمماوجزءالحاشيةفيكانمافضاع،الورقةأسفللىإممتدة

لقطع.وللتمزق

"السعنفيالبيهقيواخرجهمرسلا.عمروعن)292(""مسندهفيالشافعياخرجه)4(

العامريكثيربنعبيدفيه.ضعيفبإسناداوسبندشدعن2(16)3/"الكبرى

36(.5/0)"لميزانالسان"انظر.متروكوهوالتمار

."...اللهكلامالكلامأبلغ"وان(:ب52/الفي)5(
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للهمنومغفزشديدعفالبآلأخرةوفىحطمايكونثممقحفرافتلنهجمهيحثغنجاله-

وجنهرلبهممنمغفرهإلى!سابقواالغرورمتعلاآلديخاالحيؤةوماورضون

اللهفضلذلكورسلة-بالثهءامنولفذلىأعدتوالارضلثمماءعرضهاكعرض

2[.1-02لحديد:]اائعظيم<لفضلذودلهولمجشاءمنيوتيه

!!!
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لوصاياو1لخطبا

القاهرالقادروهو،الاكوانأزمةبيدهالذيالمللنللهالحمدا[24/]ل

فضلهمن1(ونستريده)والشكر،الحملموله،لىوتعاسبحانه.الديانالعزيز

وتنزهكمالبكلاتصف،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد.والرضوان

الإنسلىإأرسله،ورسولهعبدهمحمداسيدناأنثهدو.نقصانكلعن

فصلاللهم.العصيانعنوزجر،طاعتهلىإرشدو،رسالتهفبلغ.لجانوا

.بإحسانلهموالتابعين،صحابهوالهوعلى،الكريمالنبيهذاعلىوسلم

الله،عباداللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسيأوصيكمفاني-اللهعباد-بعدأما

فإنه،أحوالكمجميعفيتعالىاللهوراقبوا.المومنينكنزهيالتقوىفإن

ولاالاكوان،جميعفيخافيةعليهتخفىلا.جمعينأقلوبكمعلىمطلع

.عصيانأوطاعةمنذزةمتقالعنهيغيب

لكموفصل،عبادتهمناهجلكموبين،طاعتهسبللكمأوضجوقد

وغفرانه.بثوابهوالمطيع،بعذابهالعاصيووعد.رضوانهأسباب

فيالواحد،العالمينوإلهإلهكمانهوحدهبهتومنواأن:بالإيمانأمركم

المتصف،النقائصعنالمنره،سواهماعلىالمهيمن،وملكهوصفاتهذاته

المانعالمعطي،الباعثالمميتالمحييالخالق،الغيبعالم،بالكمالات

انطوىوماالاخرواليومورسلهوكتبهبملائكتهتؤمنوانو؛الوارثالمغني

لحوضوا،والعقابلثوابووالنار،لجنةوا،لحسابواكالبعثعليه

"."وتستزيده:الاصلفي(1)
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.نلميزاوالسراطوا

عنومنعه،المعاصيعنصاحبهعقلماالخالصالايمانوانألا،

الله(]به[)1مرهمافعمل،الطاعاتعلىبهووقف،والمظالمالمائم

وحبخلاقوحسنوصدقة،وحجوزكاةوصيامصلاةمنورسوله

.دنيويلغرضلا،لىتعافيهوبغض

يبعتهسوفنهو،عليهمطلعلىتعااللهبأنيؤمنكانمن]وإن[)2(

الناسأكثروإنألا،؟ذلكفييقصرفكيف؛يعاقبهأووينعمه،ويحاسبه

لمفربما،طاعتهفيقصرمنوإنألا،.طاعاتهمجميعفيمقصروناليوم

أصلا.يفعلهالىكالذيوكان،اللهيقبلها

لهيكتبلمجائعظمانوكم،صلاةلهيكتبلمراكعساجد]كم[)3(

زكاةلهيكتبلممكثرمنفقوكم،حجلهيكتبلمواقفطائفوكم،صيام

صدقة.ولا

واعلمواخالصا،للهدينكمفاجعلواطيما،إلايقبللاطيباللهوإنألا،

الموتواجعلوا.تنسوهولا،بقلوبكمفراقبوه،عينطرفةكلفيرقيبكمانه

والثوابوالعقابلحسابواالموقفهولواجعلوا،أعينكمنصب

أفكاركم.علىمعروضاساعة]كل[)4(

الورقة.تمزقبهذهب(1)

.الهمزةوطرفالنونحرفظهر2()

الورقة.تمزقبهذهب)3(

الورقة.نثعاء1خفاها(4)
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قليل،والعمل،طويلالاملفإنبها،وعجلوا،بالتوبةوالتسويفوإياكم

عذابعلىلكمطاقةولاعسير؛والحساببصير،والناقدقصير،والعمر

وحرير.جناتفيالمقيمالنعيمعنلكمغنىولاالسعير،

كانمنهمواجيكلتجدوا،قبلكم(]مضوا[)1الذينبإخوانكماعتبروا

ثم؛سأملك،سأبني،سأصنع،سأعمل:يقول،امالكممناطولأمله

املهفانقطع،اجلهبغتهوقدإلايشعرفلم[)2(]طيعو،وأصلح،ساتوب

[)3(]فجاءه.بأوبتهالفوتوأعجل،بتوبتهالموتسبقلمنفطوبى.وعمله

عمله.خيارعلىوهو،اجلهفاجئ

وصوموا،خمسكم"صلوا:قالانهغ!ييهالنبيعنروي:الحديث

.(4")أمركمذاوأطيعوا،أموالكمزكاةوأدوا،شهركم

حلفه،منولايديهبينمنالباطلياتيهلاكلامالمواعظابدعوإنألا،

عذاليمنتنجيكمتجزقرعلىادل!هلءافوالذيئيايها>:يقوللىوتعاسبحانهوالله

إنبهنمئكمخرلكؤذوأنفسكتماتلكمللهسبيلفيوتجالدونورسويم!باللهلوضمنون!أليم

جئتفيطتبةومسبهنالأنهزتخئهامنتجرىجنمخوقيخقكمل!ذنوقي!يغفرئنلون

تقديرية.والقراءة،التمزقبهذهب(1)

.التمزقبهذهب2()

فقط.الهاءبقيت)3(

()616والترمذي22(161)مسندهفياحمدالاماماخرجه.امامةابيحديثمن(4)

.ـصحيححسنحديثهذا:وقال
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المؤضمنين(و!ثئرفرلمجبوفعحاللهمننضرمحبونهآوأخرى!العظيمالفوزذلكعزنا

01-13[)1(.:]الصف

!!!

موضعه.تحديددونالاتيلحديثااوردالمذكورةالايةبعدالورقةأسفلفي(1)

قالانهع!م!الهعنهروي:لحديث":ونصه.خطبهبعضفيدهلايرقيدهانهوالظاهر

الله،نبييانستحيلاناقالوا:الحياء،حقاللهمناستحيو:لأصحابهيومذات

الراسفليحفطالحياءحقاللهمناستحىمنولكن.ذلكليس:قال.للهوالحمد

تركلآخرةارادومن.والبلىلموتاوليذكر،حوىومالبظنوليحفظ،وعىوما

لكياء!.حقاللهمناستحىفقدذلكفعلفمنالدنيا،زيعة
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يدركولا،زمانيحويهولا،مكانبهيحيطلاالذيللهالحمد24/ب[]ل

لاوحدهدلهإلاإلهألاوأشهد.فانسواهماوكل،أبديليأز.إنسانكنهه

بالإخلاصشاهدةشهادة5ورسولهعبدهمحمداسيدناأنشهدو،لهشريك

.والشركالنفاقبانتفاءقاضية،الشكونفي

بواضحإلدتهالذيالاعظمنبيكمحمدسيدناعلىوسلمفصلاللهم

بهختمتوكما،السلطانبشديدعضدتهالذيالاكرمورسولك،البرهان

.بإحسانوالتابعينوأصحابهآلهوعلى؛بالايمانلنافاختم،رسلك

أيقطتكمطالما.اللهبتقوىونفسيأوصيكماللهعبادفيابعد،أما

فلمالنصائحومحضتمتنتهوا،فلمالزواجرونهتكمتنتبهوا،فلمالمواعظ

تقبلوا.فلمالمستقيمالصراطلىإوهديتمتقبلوا،

عنالدنيالكموتكشفتقوالها،وبأحوالهااكوانزجرتكمطالما

فينتمومآلها؛وقبححالهاسوءلكموأظهرتومحالها،زورهاعاقبة

السعيرولعذاب،تدأبونأنفسكمهلاكوقي،تلعبونلجهلاغمرات

!تهربونلىتعااللهرضاوعن،تطلبون

!ترغبونوعنها،الجنةفيوترغبونفتقربون.النار،عنتستبعدون

أئصرهممنيغضوللمؤمنين!قلتكممونوماشدونمايغلم>والله

03[.92-]النور:(يضانعوننجيزبماالئهإنلهمألبئلكذفرويهمويخفظؤا

نزوله،قربقدرمضانشهروهذا،ارتحالهأزفقدشعبانشهرهذا
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رمضان>شر.رمضانبهتستقبلونوماذا،شعبانبهتودعونمافانظرو

(والفرقانالهديمنوبينتهههـلئاسالقزهانفيهأنزلالذى

.[185:]البقرة

اللهرسولياقلت:قال:عنهاللهرضيجبلبنمعاذعن:الحديث

عنسألت"لقدقال:النار.عنويباعدنيالجنةيدخلنيبعملأخبرني

شيئا،بهتشركلااللهتعبد:عليهتعالىاللهيسرهمنعلىليسيروانه،عظيم

"الا:قالثم(".البيتوتحج،رمضانوتصوم،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم

بطفئكماالخطيئةتطفئوالصدقةجنة،الصومالخير:أبوابعلىأدلك

عنجنوبهمنتجاقى>تلا:ثم".الليلجوففيالرجلوصلاةالنار،الماء

مانفستعلمفلا!ينفقونرزقئهتموساوطمعاخو!ارئهميدعونالمضاجع

.[17-16:]السجدة<لعملونبماكانوأج!%ءاأعيهزدزؤمنلهمأخفى

(1بلى):قلت"؟سنامهوذروة،وعمودهالأمر،براساخبركالا":قالثم

سنامهوذروة،الصلاةوعموده،الاسلامالأمررأس":قال.اللهرسوليا

الله.رسوليابلى:قلتكله؟"ذلكبملاكأخبركألا":قالثم.الجهاد"

بمالمؤاخذونوإنا،اللهنبييا:قلتهذا"عليككف":وقال،بلسانهفاخذ

وأ-وجوههمعلىالنارفيالناسيكبوهلأمك،ثكلتك":قال؟بهنتكلم

2(.*"؟ألسنتهمحصائدالا-مناخرهمعلى:قال

"بلا".:الاصلفيرسمها(1)

صحيح.حن:وقال2(16)6الترمذياخرجه2()
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يديهبينمنالباطلياتيهلاكتابنصيجةعظموموعظةابلغوإنالا،

منكثيرااتجتبوءامنوالذين>جمأيها:يقولوتعالىسبحانهوالله،خلفهمنولا

ناأحد!مأمحببعضممابعضكميغتبولاتجسسوأولاإثمورالظنبعضإبرالظن

زحيم(]الحجرات:تؤاباللهنالئةواتقوأف!فتمومئتاخيهلحميا!ل

.)1(]12

!!!

هذاليقواقول.ورحمتهلمغفرتهويسرنا،لطاعتهواياكمالله"وفقني:ذلكبعدكتب(1)

تكملة.هناكأنلىإإشارةنجدولم.عليهضربثم."ولكمليالعظيماللهوأستغفر
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)22(

77

العالمين.ربللهلحمدا(21[)ه]ل

ماجميععلىقادرولا،إلاهالوجودفيبحقمعبودلاالذيللهالحمد

الذيالعظيم،العتاةالجبابرةلجبروتهخضعالذيالجبار،سواهيشاء

منلمالعاجميعأنشاالذيالخالق،لجباهواالروولسلتعظيمهسجدت

هو.والعصاةالمطيعينمنحلقهجميعرزدتىالذيالرازدتى،وأبداهالعدم

إله.الارضوفيإلهالسماواتفيالذي

ستجزلو،ورحماهمغفرتهبهأبتغيحمدا)2(لىوتعاسبحانهأحمده

عذابهأليمبهستدفعو،ورضاهرأفتهوابلبهوأستمطر،وعطاهوهبهبه

ماعلىعقليبهثبتو)3(،وصداهسوادهيزيلحتىقلبيبهغسلو،وبلاه

.ويرضاهاللهيريده

ليومالعبديدخرهاشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله4(الا)شهدو

نأوأشهد.اللهإلاإلهلاأنهفاعلم،اللهإلاإلهلاباع!نهيقينهبهاويحقق،أخراه

صلى.بتقواهوأمر،معصيتهعنوزجر،لاتهرسابلغ،ورسولهعبده5(محمدا)

.عاداهمنوعادوا،والاهمنوالواالذينوصحبهالهوعلى،عليهوسلمالله

.()48بالخطبةالخطبةهذهقارن(1)

حمد".":الاصلفي2()

.صداه:يععي)3(

الا("."ان:الاصلفيرسمها4()

محمد".":الاصلفي)5(
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منأفلحفقد،لىتعااللهبتقوىونفسيامركمفاني-الناسأيها-بعدأما

!وأشقاهعصاهمن(1أخاب)فما،عصيانهعنونفسيوأزجركم.اتقاه

وماالعبدأظهرهبمال!عالىتعااللهأن-واياكماللهوفقني-واعلموا

خبير،عليمشيءبكلهوالذيالعالمهووأنه،واراهوماكنهوما،أخفاه

الأسوا)2(،جميعكفاكمالذيقيالكاقدير،شيءكلعلىهوالذيالقادر

)3(.وبلوىضرركليقيكمالذيالواقي

،مواظبونعصيانهوعلى،حائدونطاعتهعنفأنتم،بذلكعلمكمومع

يعلمونالذينأيستوي،ملازمون)4(أعدائهوحبأحبابهإغضابوعلى

؟يعلمونلاوالذين

وتخالفون،البدعةوتتبعون.الطاعةعنوتزجرون،بالمعاصيتأمرون

سمعكمأما؟عقابهحذركمأما؟عذابهلىتعااللهنذركمأما.لجماعةا

فزعكمأما؟لجحيمابنارخوفكمأما؟الموتعليكمكتبأما؟الصوت

فيلكموما؟نائمونكأنكمالمواعظعنلكمفما؟الاليمالعذابخوف

؟هائمونكأنكمالغفلةفيافي

لجاهلية.احميةالحميةواتركوا،النيةبصدقلىتعااللهلىإفافزعوا

منوتخافون؟لارضوالسماءلخالقتغضبونولا،لانفسكماتغضبون

.خابمنالتفضيلاسم""اخيبمنبدلاالاصلفيكذا(1)

سوء.جمعالاسواء:يعني2()

"بلوا!.:الاصلفيرسمها)3(

"."أعداه:الاصلفيرسمها(4)
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!العرضيومعذابمنتخافونولابشر،

لىإالانابةمنلحظوظكموما؟ناقصةالطاعةمنلجدودكمفما26[]ل

لاأنتعلموننتمو(،رائضة)1يعنيكملافيمالاذهانكموماناكصة؟الله

وماالماثم)2(؟عنتعقلكملالعقولكمما؟داحضةولابل،بالغةلكمحجة

وتوبوا،المتقينإنابةاللهلىإفأنيبوا؟المحارملىإالنظرمنتكللالعيونكم

الصادقين.توبةإليه

مهامهفيلجرياعنأعنتبكمواقبضوا،النصائحسماعلىإأعناقكموالووا

أنفسكمتطاوعواولا،ومكره)3(بدهائهالشيطانيستخفنكمفلا.القبائح

ودعوا.جديرةبالزجرفانها،أنفسكمفازجروا.وذكرهاللهطاعةعنبالغفلة

عذابوأن،وخيمالذنوبموردنتعلمو]لمأ.خطيرةمواردهافان،لمعاصيا

لجحيم؟انارومأواهم،حميمالنارأهلشرابوأن،أليملىتعاالله

العالمين،ربللهالعصيانعلى)4(الاصرارعن-اللهرحمكم-فأقلعوا

أعذتوالأرضالتمموتع!اوجنةرئجخننمغفرهإك>وسارعوا

،الحرامالشهرهذافيلىتعاطاعتهعلىفواظبوا)5([.133:عمران]اال<للمتقين

الرياضة.منالاصلفيكذا(1)

الأصل.فيمحررةغيرالكلمة)2(

"."بدهاه:الاصلفيرسمها)3(

سهو."عن":الأصلفي(4)

والكافالعينحرفمنهاظهرالورقةطرففيكلمةالكريمةالايةبعدالاصلفي)5(

من=العينلىإالضربأثروصلوقد،عليهضربثم"،"فواظبوكتبثم.فقط
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بهاللهيفتتح،حرامكريمشهرهذاشهركمفان،والايامالشهورجميعوفي

لذنوبكم.الله)1(واستغفروربمم،إلىفيهفأخبتوا.الاعوامجميعشهور

واشغلوا.ومحالهومكرهالرجيمالشيطانمن،وجلالهاللهبعظمةواستعيذوا

الساعة.اقتربتفقد،والطاعة)2(وذكرهبادلهحواسكم

إذاالمؤمنوإن؛كبيرةعظيمةومغفرة،كثيرةواسعةرحمةللهوإنهذا،

.واحدةسيئةعليهكتبتالسيئةفعلواذاأمثالها،عشرلهكتبتالحسنةفعل

ذلكوأنسى،حفظتهاللهأنسىذنوبهمنالعبدتاباذا":!ك!ي!وقال

شاهداللهمنعليهوليس،القيامةيوماللهيلقىحتى،لمهومعاجوارحه

)3(."بذنب

الجنبينواحدةرحمةمنهاانزل،رحمةمائةلله"إن:يقوللمج!وكان

تعطفوبها،يتراحمونوبهايتعاطفون،فبها،والهواموالبهائموالإنس

يومعبادهبهايرحمرحمةوتسعينتسعةاللهوأخر.ولدهاعلىالوحش

.(4")القيامة

عليه.المضروبعلىابقيعاالكلامولاستقامة."على"

قلم.سبق"واستغفرا"،:لاصلفي)1(

قلم.سبقولعله"،"وذكراه:الاصلفي)2(

ضعيف.واسعادهانس،حديثمن)778(والترهيبلترغيبفيالاصبهانياخرجه)3(

2(.4)18""الضعيفة:انظر

2752(.)مسلمأخرجه.هريرةأبيحديثمن(4)
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"يقول:يقولعيه!اللهرسولكان(:1)يقولعنهاللهرضيهريرةابووكان

لكم.أغفرفاستغفروني،عافيتمنالامذنمثكلكمآدمبنييا:وجلعزالله

ابنيا.لكغفرتالستغفرتنيثمالسماء،عنانذنوبكبلغتلو،آدمابنيا

لأتيتكشيئابيتشركلالقيتنيثمحلابا،الأرضبقرابأتيتنيانكلوآدم،

2(.)"مغفرةبهابقرا

!!!

عن2(21368،)1367حمداالامامأخرجهوقد.هريرةبياحديثمناجدهلم(1)

.بنحوهانسعن35(04)الترمذيوأخرجهذر.بيا

جئدا.الاخيرالسطريظهرفلماسفلها،منمقطوعةالورقة2()
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يالوصاواالخط!

اللهوأصيلا.بكرةاللهوسبحانكثيرا،للهلحمدواكبيرا،أكبراللها[28/]ل

حذثماأكبراللهأفطر.العظيماليومهذامثلوفي،صائمللهصامماأكبر

ثيابه،أفخراليومهذامثلفيلبسماأكبراللهوأظهر.،ربهبنعمةشاكر

مغتسلاغتسلماأكبراللهوتبرر.،رحمهمسلموصلماأكبراللهوتعطر.

.(1وأبكر)،وتطيت،ملبوسهأفخراليومهذامثلفيليسماأكبراللهوتطهر.

أكبراللهالاكبر.ربهلوجهواحتساباإيماناالعيدلصلاةمصلخرجماأكبرالله

الله،سبحانمنبر.أعوادفوقخطيبرقيماأكبراللهوكبر.ذاكرهللما

العليباللهإلاقوةولاحولولاأكبر،والله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد

العظيم.

منوكئهليهنولؤألمكفىثرفيلهليهنو!ولدايعخذلمالديدده!صالحمد

وسبحانكثيرا،للهوالحمدكبيرا،أكبراللهأ[.11]الاسراء:<تكب!%كبنذ

وأصيلا.بكرةالله

هدايةلحجواللناسمواقيتالأهلةجعلالذبيالمتكبرللهلحمدا

فرائض،عبادهعلىوفرضشهورا.والسنين،سنينالزمانوجعلوتيسيرا.

رمضانصاممنسعيوشكركثيرا.جراعليهاوعدهممندوباتلهموندب

ذنبه،منتقدمماغفرانووعدهشكورا.ربابوكانواحتسابا،إيماناوقامه

لجاحدونواالظالمونيقولعمالىوتعاسبحانهغفورا.عفواسبحانهوكان

تكرر.كذا(1)
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.كبيراعلوا

حلقابالامرانفردنظيرا،ولالهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهألاشهدو

لحقاودينبالهدىالذيونبيهعبدهمحمداسيدناانشهدووتقديرا.

البيناتوبصر،الدلالاتوضحو،الرسالاتفبلغونذيرا.بشيرارسله

تبصيرا.

بهانقذتالذيمحمد،سيدناالكريمالنبيهذاعلىوسلمفصلاللهم

طغياناالمحارمفيوخاضواديجورا،لجاهليةامنستغشواوفدالناس

لحقاتركحتىفيكفجاهدكفورا،إلاكثرهمابىدعاهمفلماوفجورا.

منصورا.مؤيدامنيراواضحا

وعلىتطهيرا،وطهرتهمالرجسعنهماذهبتالذينبيتهاهلوعلى

الملائكةوجعلتنصيرا،لهمفكنت،دينكلنصراخترتهمالذينصحابه

ظهيرا.لهم

؛لعبادهاللهوصيةفإنها،اللهبتقوىونفسيفأوصيكم-اللهعباد-بعداما

تحذيرا.بطاعتهوالتهاونمعصيتهونفسيحذركمو

مناللهبطيعلاكيفأم،نعمهمننعمةهومناللهيعميكيف،اللهعباد

بالاحسانيربهسبحانهوهو،كرمهفييتقلبيزالولن،يزالولايزل،لم

سنةاربعينمكثإذالسلامعليهادمحقفيتعالىاللهقالوكبيرا.صغيرا

فيلتمالذهرمنحينفينسننعلىانيهلالر!صمص>بتم!إلمحهالرطينا:

[28/ب]للإدضننخلقعا>إيا:بقولهغيرهذكرثم1[.]الانسان:مدبهورا(شثا
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شاكأاإماآلسبيلإناهدسهبصيرا!يسيعافجعلانةلخلبهأششاجنطفهمن

3[.2-:]الانسان(وإماكفورا

فيلنفسهالانسانفلينظر،المحجةوبين،الحجةتعالىاللهأقامفقد

لأترارإنجوسعيراوأغنلأسبسلأللبهفرلفأتخذنا)إنا:تعالىقوله

يفخرونهااللهعبادبهايثعربجمننا!كافورامزاجهاكانمنكأئمىيشربوت

6[ه-4:]الانسان(تفج!بم

بالذر>يوفون:بقولهلذلكالمستحقودالابرارهممنتعالىبينثم

ويتيمماوأسيرا!خهءشكيم!علىالطعامويطعمونشمتطيما!شرهيوماكانويئدؤن

لخظريراعبوسايومازتامنإناصظف!شكوراولاجزا!ف!لدمن!لاللهنطعمكؤصلوضهانما

وحرل!بمنجهصبروابماجوجزلهموسووممانضرصولقفمالومذلكثرالمحهجفومنهم

.للعروستعدالتيالسررهيلارائكوا.[13]7-(لارابكاعلىفهامتيهين!

>ودايةقرا.ولاحراأي]13[زمهريه!<ولاشتافيهايرون>لا:لىتعاقال

ثمارهالهمدانيةالجنةشجرأنأي]14[،نذليلأ(قطوفهاوذللتظنلهاعلتهم

ضهمنئايخزلجئهم>ولظاف:تعالىقالوالمصلجع.والقاعدالقائمينالها

صئاجهاكانفيهاكأسماقدروهاتفدي!!ولمجتقونففحة!قواريرأمتفواريراةوأقا+كانت

حستهمرأئهمإذائخفدونولدنعئيئدر!الوف!!سلسبيلألشتنفيهاغينا!زنجبيلا

خضرسندسثاب!عنيهمومل!كبرانيمارائتثم!درإذاراتمنثورالولوا

ط،

ل!جزاصهذاكانانطهورا!شرابمرنهموسمنهمفضؤمنأساورو!ووإشتبرق
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22[.-1]5مشكورا(سعيكل؟ن
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آلر!مصآلر>ب!%كوالنشور:البعثصفةفيلىتعاوقال

وتخلتفيهاماوألقت!مدتالازض!واذا!وحفتلرنهاواذنت!ا!ثمقتالعماءإذا

.[5-1:]الانشقاق(وحقتلرخها!وأذنت

بقوله:عبادهتعالىاللهخاظبثم.البعثمبادئصفاتبعضفهذه

يميهء<كمنهأرلىمقفملعيه!فأمارئككذصاإكإنككاخآفيدنشن>جأيها

أقله-كوشقلب!يسيراحسابايحاسب>ذسؤفالمظيعونالمرمنونوهم

سعيرا!ولفحلى!تبورايدعوافسؤفطفره-!ورااوقجممهمنماو!ممصرو3ر

به-ربه-كانإن>ب!+يبعثايمجور<لنأنظن-!إنهم!روراأهلهفىبمنإنه

.[651-:]الانشقاق(بصرا

دارالاخرةوانالفناء.مالها،ونصب(1عمل)دارالدنياإنما،اللهعباد

منعليكمحرمماعلىالباقيةالعظيمة)2(اللذةفاثروالبقاء.شأنهاجزاء،

فيالخلودحذرهينةمشقةعلىواصبروا.الفانيةالخسيسةالدنيالذات

مصيرا.ساءتجهنموان،جهنم]عذاب[)3(

الخسرانفييوقعهولن،عملهغيرالإنسانينفعلن،اللهعبادأ[27/]ل

"دارمنيظهرفلم.حروفهااوالكلماتبعضفذهبت،الصقتثمالورقةتمزقت(1)

.واللامالدالالا"عمل

فقط.""اللىظهر2()

فقط.العينحرفظهر)3(
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الصالحعملهكانمنسعادةفيا.أملهغيرالاحسانمنيمنعهولا،زللهغير

منزورا،الصالحعملهكانمنشقاوةويا!قصيراوأملهيسيرا،وزللهكثيرا،

قبلالعملصلاحفاغتنموا.وغرورازوراويمنيهيعدهوأملهكثيرا،وزلله

.(1)الاجلمفاجاة

وسؤالا،وحساباطوالا،وعواقبوأهوالا،اوجالاأمامكمإن،اللهعباد

الملوكمنقبلكمكانمنانظروا.وثبوراوولولةغلالا،ووسلاسل

وأسمعتمممنوغربها،الارضشرقفيوعجمها،عربهافيممها،و

جنادا،وقوةشدوواولادا،أموالامنكمأكثركانوا،جهلتماورايتم

الأشباج،ومعطل،الارواحقابضاستأصلهمجسادا.وهمما[)2(قوىو]

خاوية،ديارهمفتلكقبورا.فأودعهم،النياحومثير،الصحاجومسقم

فلقيتهم،اجالهمفدهمتهم،امالهمخانتهم.باليةوعظامهم،عافيةوماثرهم

مالهم.إلامالمنلكموما،أعمالهم

الدنيالكمغادرواوقدملكوا،قدكثيرافيهمتجدواعرفتمفيمنانظروا

لىإنقلهالىإإشارةاجدولمعليها،الضربدونلخطبااحاطهااسطراربعةبعده(1)

فاخثوا،لجنةافيترغبواولمالنار،عذابتخشولم"فإننصها:،أخرىخطبة

والارضتها،واياالسماواتخلقإلهمنحياءنايا.قديراكانربكمفانالدنيا؟عذاب

لمحاربةبانبارزهكيفتها؛وعارضاالععمبثوابتإلينايتودديزلولمتها،ومحويّا

وقد،معصيتهفينعمهنصرفكيفاموعاد؟وثمودفرعوناصابماونامنوالعناد،

عننعتذرعساناماذا؟الحسابعندنجيبهعساناماذا؟نعمتهمنذرةكلأنعلمتم

وزفيرا؟".تغيُّظاتبديوالنارغضبهبهندفععساناماذا؟المتابفيالتفريط

تخمينية.والقراءة،الورقةلتمزقتظهرلم2()
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ماسالكوننتموملكوا،عماوانقطعواعملوا،مالىإووقعواوتركوا،

فرحااليومهذابمثلشدوتكاثرا،وأكثرتفاخرا،منكمأشدوكانواسلكوا.

.سروراو

يشهدفصلا،وحافظاعدلا،شاهدارمضانانقرضقد،اللهعباد

سيئاته،حسناتهفيهغلبتلمنفطوبى.لديهاستودعهبما،وعليهللانسان

الحسناتمنيكسبلمبمنفكيف،حسناتهسيئاتهغلبتلمنوبؤسى

نقيرا!

فيوتنهمكواالطاعةعنفتقصروا،رمضانانقضىقدتقولوا:ولا

انقضىماانهعلى.وزمانمكانبكلمعبودموجودلىتعااللهفان،العصيان

كانفمن،بركاتومغانمطاعاتمواسملحجاأشهرودخلتإلارمضان

عصيانه.عنفليمصرمقصراكانومن،إحسانهفيفليزدمحسنارمضانفي

عيوبه.فيوينظرالناسعيوبعنوليكف،ذنوبهعلىمنكمكلوليندم

غفورا.للأوابينكانربكفإن؛لحوبةويستغفر،بتوبةوليبادر

علىفيجبالفطر،زكاةعليكمتعالىاللهأوجبوقدل/ب[)1(]27

الضربدونلخطبااحاطها،للامامالدعاءفياسطرعشرةنحوالصفحةمطلعفي(1)

بالاسطرربطهايكونانيبعدولا.اخرىخطبةلىإنقلهالىإإشارةاجدولم.عليها

الا،"الدعاء:ونص.لصفحتينبينالواقعللتمزقالربطيظهرولم،السابقةالمحاطة

الظلمة،عنكميدفعحقإمامفيكمأقامان:لىتعااللهمنعليكمالنعمأعظممنوان

قائمكموان،الإسلامطائفةالانهوهذاقطركموإن.المكرمةالشريعةفيكمويقيم

العلماء،عبادهمنالاحياءخيرةلكماختارإذ،اللهنعمةفاشكروا؛الانامامامهو

في=الاسلامأصبححينعلىالانبياء،ختامووارثولدوخيرالأولياء،الزاهدين
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ونسوانرجال:المسلمينمننفقتهتلزمهوعمنعنهيخرجانمالكها

إخراجهاوالستةالبلد.قوتغالبمنصاعوهيوأحرار؛ارقاء،وصبيان

لمومنالاجر،بكمالفازفقداخرجهاقدكانفمنالعيد،صلاةقبل

فيوقعفقديومهعناخرهاومن،مصلاهمنقيامهعندبهافليبادريخرجها

تطفئالصدقةفإنونفلا؛فرضاوجهرا،سراالصدقاتمنكثرواو.الحرام

النار.الماءيطفئكماالربغضب

لجمعواالطاعاتلزومعليناوسهل،للخيراتواياكماللهوفقني

وبدل،البلياتصواعقووقانا،البركاتغيوثعلينافاضو،لجماعاتوا

ويعمه.وفضله،وكرمهبعفوه،حسناتسيئاتنا

فيالسلامعليهجبريلنزلالقدرليلةكان"إذاعقي!:قال:الحديث

فاذا.وجلعزاللهيذكرقاعدأوقائمعبدكلعلىيصلونالملائكةمنكبكبة

ماملائكتييا:فقال،ملائكتهبهمباهى-فطرهميوميعني-عيدهميومكان

ملائكتي:فقال.أجرهيوفىأنجزاوهربنا:قالوا؟عملهوفىأجيرٍجزاء

بدعوتهلكممفدتوقد.كروبمننابهوماالخطوبمنصابهلماغريبالأرض

وإماتةالفتناشتباكمندعوتهقبلفيهكنتممافانظروا.والاخرةالدنيامصالحلزاهرة

شريعةونصراللهحدودقياممنقيامهبعدإليهصرتموما،المعايشوتضايقلحدودا

هذهعلىلىتعااللهفاشكروالحالتينوزنتمفاذا.لجاهواالغنىمنبهنلتموماالله

منلىتعااللهبهامركمماإمامكممعواعملوا.لحافلةاوالبركاتالشاملةالنعمة

نأكما،اللهطاعةمنطاعتهفإن.وغيرهلاخلاصووالمعاونةوالطاعةالسمع

احدمنأولىتعااللهمنكانتسواء،للنعمأكفركموشزكم.للهمخالفةمخالفته

".الناسيشكرلامناللهيشكرلافانه.عباده
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بالدعاء.ليإيعجونخرجواثم،عليهمفريضتيقضواوامائيعبيدي

ارجعوا،:فيقول.لأجيبنهم،نيمكاوارتفاعوعلويوكرميوجلاليوعزتي

.(1)"لهممغفورافيرجعون:قال.حسناتسيئاتكموبدلت،لكمغفرتوقد

فيالعيديومخرجإذالمجوالنبيكان:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

)2(.غيرهفيرجعطريق

اللهرسولفرض:قالعنهمااللهرضيعمرابنعن)3(الشيخانوروى

والذكروالحر،العبدعلىشعير،منصاعاأوتمرمنصاعالفطر1زكاةجمي!

خروجقبلتؤدىأنبهامرو،المسلمينمنوالكبير،لصغيرو،والانثى

.الصلاةلىإالناس

الغفورهوإنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهستغفروهذا،

الرحيم.

!!!

بناصرم:سندهوفي.أنسحديثمن34(4)4"الايمان"شعبفيالبيهقياخرجه(1)

بنيحيىوقال.لحديثامتروك:والنسائيومسلمالبخاريقال،الهمذانيحوشب

.(4241)لمالميزانا"لسانانظر:.خبيثكذاب:معين

إسنادهفيخولفانهذكرثم.لماغريبحسن"حديث:وقال(145)الترمذيأخرجه2()

لبخاريفيمخرججابروحديث.عنهاللهرضيجابرمسندمنانهالاصحوأن

.)869(

)849(.ومسلم(15)30البخاري)3(
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.وحدهللهالحمدب[)1(92/]ل

ألاوأشهد.عظمتهوعزت،كلمتهوعلت،قدرتهجلتالذيللهلحمدا

كانالذي،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد.لهشريكلا،وحدهاللهإلاإله

النبيهذا)2(علىوسلمصلاللهم.وهجرتهمولدهالشهرهذامثلفي

أقيمتبهمالذينوصحبهالهوعلىمحمد،سيدناالعظيمالخلقذيالكريم

سنته.

العدةهيفإنها،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فاوصيكمبعد،أما

اللهاتقىومن.الكافيةوالذخيرة)3(،الوافيةوالعمدة،الواقيةلجنةو،الوافية

ينقطعولاعددها،يحمىلا،دائمةكثيرةاللهويعم.نعمتهعليهدامتلىتعا

مددها.

الكريم-رسولهأمةمنوجعلنا،القويملدينههداناأنأعظمهامنوإن

للناسويمثل،سنتهيجددمنفيناقام-ووالتسليمالصلاةأفضلالهوعلىعليه

رحمةومظهر،وكرامةنعمةمجلىعليهمويكون؛شريعتهبينهمويقيم،سيرته

لىإويهدي،والماللحالىافيوالقلاحالصلاحفيهمالىإيرشد؛وسلامة

ورخصتالامطار،وتنزلتالديار،بهفعمرت؛الاحوالىمصالحأساس

الاقطار.جبينفيغرةالقطروأصبحالغزار،البركاتوعمتالاسعار،

بيت.فينظمهاحاولثملجراحروففيهاكتبوريقةأ()92/في(1)

قلم.سبق""هذه:الاصلفي)2(

الكلمة.تكرارعنسهافلعلهالسطر،فوقزادهمما)3(
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جلالهجلاللهقابلهوقدالشكر،تحتداحلةجميعهاالطاعاتوان

البالغة،والكرامةالسابغةالنعمهذهعلىلىتعااللهشكرعلينافحقبالكفر،

بالتزاملىوتعاسبحانهفاشكروه.المتتابعالواسعواحسانهفضلهمنليزيدنا

عصيانه،وألسنتكموجوارحكمقلوبكمفجنبوافيها،نعمهواستعمالطاعته

رضوانه.لتنالواوشكرهوذكرهطاعتهوألزموها

أمةأمتيمنيزاللا":قالانهمج!ي!النبيعن)1(الصحيحينفي:الحديث

الله،أمريأتيحتى،خالفهممنولاخذلهممنيضرهملا،اللهبأمرقائمة

".ذلكعلىوهم

كلوسعمنكلاموحكماً=حكمابلغهونظما،الكلامأبدعوإنهذا،

وص!تاشكلءامنواالذيناللهوعد>:يقولذكرهجلواللهوعلما،رحمةشيء

وليمكننقبلهممنالذدىاستمافكماالارضفىليستنافئهملضملشت

ي!ثركونلايعبدونتىأمنأ!يهمبعدمنولتدلنهملهئمالذهـارتفىدينهمهم

اتوؤالضلؤةوأقيمو!القسقونهمفانيلهكذلثثعدنيفروبنشماد

56[.55-]النور:(ترحموبئلعليمالرسولوأطيعوالربهوة

!!!

معاوية.حديثمن(1)370ومسلم36(14)البخاري(1)
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أحمده.محجتهالواضحة،حجتهالبالغة،قدرتهالغالبةللهالحمد31[]ل

خطيئته.ألجمتهمنتوبةإليهواتوب،وأستغفره.نعمتهعمتهمنحمد

ونبيهعبدهمحمداسيدناانوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

اللهم.شريعتهوتبينت،طريقتهفاتضحت،أرسلهالحقودينبالهدىالذي

وأصحابهالهوعلىمحمد،سيدناالكريمالنبيئهذاعلى)1(وسلمفصل

وصحبته.اتباعهشرفهمالذين

الدنيافيالرابحفإنما،بتقواهونفسيفاوصيكم-اللهعباد-بعدأما

الدنيافيلخاسرافإنما،معصيتهونفسيوأحذركم.اتقاهمنوالاخرة

فكم.ودعناهماعلمتموقد،ودعناهقد)2(شعبانهذا5.عصامنوالاخرة

فبماذا،نزولهحانقدرمضانوهذا!وفضائحومخاز،وقبائحمساومن

فانهاذلككانفانمخازينا؟علىونستمرمساوينا،علىنصرأترانا؟نستقبله

هتجارةوأخسر،خسارةلاجحف

الفارسيسلمانعن")3(الإيمان"شعبفيالبيهقيروى:الحديث

،شعبانمنيوماخرفيبخاللهرسولخطبنا:قالعنهلىتعااللهرضي

خيرليلةفيهشهر،مباركشهر،عظيمشهراظلكمقد،الناسايها"يا:فقال

فيهتقربمن.تطوعاليلهوقيام،فريضةصيامهاللهجعلشهر،ألفمن

سهوا.الاصلفيتكررت(1)

سهو.وهو"،"شوال:الاصلفي2()

)3336(.برقم)3(
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كانفيهفريضهبأدىومن،سواهفيمافريضهبأدىكمنكانلخيرامنبخصلة

لجنة؛اثوابهوالصبرالصبر،شهروهو.سواهفيمافريضةسبعينأدىكمن

لهكانصائمافيهفطرمن.لمؤمنارزقفيهيزادوشهر،لمواساةاوشهر

منينتقصأنغيرمنأجرهمثللهوكانالنار،منرقبتهوعتق،لذنوبهمغفرة

فقال.الصائمبهيفطر)2(مانجدكلناليس)1(،اللهرسولياقلنا:شيء".أجره

وألبن،مذقةعلىصائمافطرمنالثوابهذاالله"يعطي:ع!يماللهرسول

يظمالاشربةحوضيمناللهسقاهصائمااشبعومن.ماءمنشربةأو،تمرة

منعتقواخره،مغفرةوأوسطه،رحمةأولهشهروهو.الجنةيدخلحتى

النار".منوأعتقه،لهاللهغفرفيهمملوكهعنخففومنالنار.

المحهليتوبوأءامنواالذيف>ياتها:يقولوتعالىسبحانهاللهوانهذا،

منتخريجنتتويدخل!مسثاتكمعنكميكفرأنرتبهئمدمىنصوحالؤبة

بينيتمعئدؤرهممعه-ءامنواوالدرالنبىالدهيخزىلايؤمالأ!رتختها

شئء!لعلىنكلناواغفرنورلانائممربمظيمولونوباثمنهمأثديهم

8[.:]التحريم<قدير

!!!

".الايمان"شعبمنوالتصحيح."اليس":الاصلفي(1)

سهو.ولعلهتفطر"،":الأصلفي2()
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أيامسائرعلىالنحرويومالجمعةيومفضلالذيللهالحمدأ[32/]ل

يجتمعانالذيلليوموجعل،والاكرامالفضلبمزيدمنهماكلاوخم!،العام

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو.الايامجميععلىمزيّةأعظمفيه

اللهم.أرسلهلحقاودينلهدىباورسولهعبدهمحمد]سيدناأنشهدو

.الكرامصحابهوالهوعلىمحمدمولانارسولكعلىوسلمفصل

اللهمروواتباعاللهبتقوىونفسيفأوصيكم-اللهعباد-بعدأما

وإندوامها،سببهوالنعمشكرفإن،نعمهوشكر،اللهمناهيواجتناب

سببهومنهابهالتعوذفإن،النقممنبهوتعوذواانصرامها.سببهوكفرها

وقوعها.أسبابمنعنهاالغفلةوإنودفعها،رفعها

للعبادة؛فضيلتهجليلة،بركتهكبيرة،حرمتهعظيمةيومفياعبهمو]علموا

لانفسكم،فقدموا.كثيرةأضعافوللصدقة،كبيرةجوربعدهالثلاثةوفيفيه

،قصيرةالاعمارفإن؛رقيبكموراقبوا،أعمالكموأخلصوا،قبوركمواعمروا

عملهأحسنفمن.مظلمةموحشةوالقبور،قريبةوالاجال،حقيرةوالدنيا

النار.حفرمنحفرةكانعملهأساءومن،لجنةارياضمنروضةقبرهكان

فيه.الجمعةيومالشمسعليهطلعتيومخير"ع!:قال:الحديث

يومفيإلاالساعةتقومولامنهاهأخرجوفيه،الجنةأدخلوفيهادم،خلق

.(1)"الجمعة

85(.4)مسلمأخرجه،هريرةأبيحديثمن(1)
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هذا؟"يوم"أي:لاصحابهقالالوداعحجةفيأنهع!يمعنهوروي

بينكموأعراضكموأموالكمدماءكم"فإن:قالالاكبر.لحجايومفقالوا:

.(1)لحديثا"...هذابلدكمفيهذا،يومكمكحرمةحرام

فين>:يقولسبحانهوهو،تعالىاللهكلامالكلامأبلغوإنهذا،

يتقوتئقؤملأينزوالارضالسنواتفيدلهخلقوماوالنهاراللاخنهنف

هموالذيفبهاظمالؤاوالدشابالحيةةورضوالقاءنايزصتلاالذيفإن!

نجيكسبوتكانوابماالنارماولهصولمثجغفلونءايتناعن

تخهبممنتخر!بإينخهمرفييهديهمالضخلختءامنواوجمملواانذلرر

سذمفيهاوتحتخاللهمسبحتكفعهادغودهخجالئعيمجنتفىايأفهر

01[.6-]يونس:(الفدبربللهالخمدأندغولهموءاخر

!!!

وافقتالتيالجمعةخطبةوهذه(.)18برقمالاضحىعيدخطبةفيتخريجهسبق(1)

النحر.يوم
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الواضح،حجتهالبالغة،سلطانهالعزيز،شانهالعليئللهلحمداب[32/]ل

ينالنيحمذالىوتعاسبحانهأحمده.إحسانهالكامل،فضلهالشامل،برهانه

اللهإلاإلهألاشهدو.عنانهالدوامعلىيقبضلاشكراوأشكره،غفرانهبه

ودينبالهدىالذيونبيهعبدهمحمداسيدناأنوأشهد،لهشريكلاوحده

وسلمفصلاللهم.بيانهبهفاتضح،الحقونهج،الدينفشرع،أرسلهلحقا

وصحابتهالاطهارآلهوعلى،اللهعبدبنمحمدسئدنا،الأواهالنبيهذاعلى

عوانه.وأنصارهبأنهمالمشرفينالاخيار

الله-عباد-اللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فاوصيكمبعد،اما

عصيانه.والاخرةالدنياهلاكفانما،ومعصيتهوإياكم.رضوانهلكميحق

لحياةاوفي،منزعالقوسفيداممالانفسكماعملوا،النالسأيها

ولا،بأعمالكمآجالكمفسابقوا.بنيانهالعمرمنينهدمأنقبل،مطمع

خسرانه.فلزمه،أملهغرِهلمنفويل،آمالكمتطاوليخدعننكم

لىإيلتفتولممتابها،فألزمهاحسابها،نفسهناقشمن-والله-فاز

بطلانه.الواضحالعاجلةسراب

خلصكما،عملهفأخلص،حسيبهوخشد،رقيبهراقبمن-والله-فاز

إيمانه.

لفلاجها،المشاقوكلفهاصلاجها،فينفسهأتعبمن-والله-فاز

نصبهمنأحدكليصيب،عصيبيوم.ديانهحاكمهيوماأمامهأنوعلم
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نيرانه.وتغيظت،جنانهرحرفت،لصيب)

محله؛أوشكقدرمضانوهذا،أحلهمضىقدشعبانهذاوانالا،

ورمضانه.شعبانهبالخيرلهشهدلمنفطوبى

تصوموا"لا:قال!ي!النبيأنعمرابنعن)2(الصحيحينفي:الحديث

وفي."لهفاقدروا،عليكمغمفان.تروهحتىتفطرواولا،الهلالترواحتى

غمفإن.تروهحتىتصوموافلا،ليلةوعشرونتسع"الشهر:قال)3(رواية

".ثلاثينالعدةفاكملواعليكم

واللهوعلما.رحمةشيءكلوسعمنكلامنظماالكلامأحسنوإن

هههـ!اسلقزءانفيهأنزلالذيرمضان>شئهر:يقولتعالى

!انومنفقيصمهالمثئهرمانكمسدفمنوالفرقاناالديمنربئنت

يرلدولااليستربىاللهيريدأخرأتاممنفعدةسفرعكأو!ىيضا

ولعف!ئمهدلبهمماعفاللهولت!بزوأاتعذالصترولتملوأبكم

.[185:]البقرة(تشكروت

الرحيم.الغفورهوإنه،فاستغفروه،ولكمليالعطيماللهوأستغفرهذا،

!!!

"."تصيب:الاصلفي(1)

.(0801)ومسلم(091)6البخاري)2(

.(91)70البخاري)3(
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بجودهالمتفضل،بجلالهالمتقدس،بكمالهالمتعززللهلحمداأ[33/]ل

محمداسيدناانوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهالاشهدو.وإفضاله

الهوعلىعليهوسلماللهصلى.أرسلهالحقودينبالهدىالذيونبيهعبده

بفعاله.المقتدينصحابتهوعلى

نجاةهياللهتقوىفان،اللهبتقوىونفسيفاوصيكم-اللهعباد-بعدأما

إليها!نلتفتفلمحوالها،ولهابأقوالمواعظقرعتناكم.مالهورألسالعبد

فيمنهمكمناأحدكلبلعليها!نعرجفلم،النجاةأسبابلىإدعيناوكم

اماله،وطولطمعهكثرةردته؟أعمالهفيمسيء،نفسهعلىمسرف،ضلاله

غراهو،حبالهمنالشيطانلهمدقد.قوالهوأفعالهفيالفحشمنيحترزلا

منربه)1(إمهالهيطنكانه،محالهفيلجهالةامنلهووسع،عقالهبحل

بماله!يؤمنولا،ببعثهيصدقلااو،إهماله

لىإمناكلويتوخه،العصيانعنفيهنكنسولا،رمضاننغتنملالناما

طوبىفيا.لسؤالهالباردوالمغنم،لروادهالفضلربيعهذا!إقبالهبصدقالله

نواله.ومنال،اللهفضلمفاضفانه!حرمهمنشقاءويا،اغتنمهلمن

ومن.ذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباايمانارمضانصام"من!شم:قال

إيماناالقدرليلةقامومنهذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباإيمانارمضانقام

")2(.ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابا

.بعدهالفاعلورفعمفعولهلىاالمصدرأضاف.الاصلفيكذا(1)

.هريرةبياحديثمن76(0)ومسلم)38(البخاريأخرجه2()
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يوماواخشوارلبهمائقواالناسيهأيها>:يقوللىوتعاسبحانهاللهوإنهذا،

فلاصاللهوغدتشئأ-والدهعنجازهومولوولاءولدعنوالدتحز!لا

33[.:]لقمان(الغرورباللهيغزئ!مولاالدشاا!تؤةتغرنكم

.(1إلخ)اللهوأسبنفرهذا،

!!!

الاصل.فيكذا1()
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والوصاياالخطب

ودحض،الاباطيلشبهاتالحقببراهيندمغالذيللهالحمدب[33/]ل

البدعدعاوىدينهبسطوةوقمع،الاضاليلتمويهاتالهدىبحجج

أحمده؛وجيلزمنكلفيالمعاندينقلوبجلالهبأمروصدع،والاقاويل

لذنوبه.مستغفر،بعيوبهمعترفحمد

يحيطولا،الازمانتغيرهلاإله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاواشمهد

جمادمنسواهعماالغنيوهو؛نالاكوجميعإليهمفتقرة،مكانبه

.وحيوان

وسلمفصلاللهم.وصفيهورسوله،ونبيهعبدهمحمداسيدناأنوأشمهد

الهوعلىعابد؛عظموعبد،وأشرف،مخلوقأفضلمحمدنبيكعلى

وعلىوفعلا؛قولاالأمةأحسنوكانوا(،1[)]أصلاالناسفضلواالذين

ورضوا؛بينهموالتراحملكفار،على[]بالشدةلهمشهدتالذينأصحابه

أحدانفقلووأنه)2(،القرونخيربأنهم[نبيكو]شمهد.عنهمورضيت،عنك

نصيفه)3(؟ولاأحدهممديبلغلماللهسبيلفيذهباأحدمثلغيرهممن

الدين.يوملىإباحسانوتابعيهمالتابعينوعلى

الله،عباد.اللهبتقوىالخاطئةونفسيأوصيكماللهعبادفيابعد،أما

مطموسان.الاتيانالموضعانوكذلك.لحبراانتشارطمسهاكلمة(1)

)2533(.ومسلم265(1)"البخاري"صحيحفيمسعودابنحديثفيكما)2(

ومسلم)3673("البخاري"صحيحفيالخدريسعيدابيحديثفيكما)3(

(14.)25
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فلم،النصائحمحضتموطالماإليها.تلتفتوافلمالمو]عط،سمعتمطالما

عنوزجرتم،والعباراتبالإشاراتلحججاعليكمقامتكمعليها.تعولوا

فصدفتم،لحقالىإأرشدتموطالما!والمقالاتالحالاتبألسنةالمعاصي

ولاائتمرتمفماونهيتمأمرتموطالما!عرفتمفماالصوابمنهجوهديتم

ومابالامانيأنفسكمعللتموطالما!فمطلتمبالتوبةتسوفتموطالما!انتهيتم

وقيتم!

وشمائلكم،أيمانكمعنودهمكم،المنونرائدفيكمصرخكلما

صفحا،عنهعرضتموكشحا،عنهطويتم؛ولادكموإخوانكمفيوفاجاكم

!امنونفأنتمعهدا،بالبقاءأعطيتمأو،تعقلونلاصمعميكابمم

قوامعحذرتكموطالما،فتهاونتمالمصائبقوارعأنذرتكموطالما

ذلكيفيدكمفلابمواعظها،الخطباءفيكمتقومجمعةكل.فتثاقلتمالنوائب

فلابمشاهدها،اكوانشواهدفيكمتجولوتصولساعةوكلمفادا.

وعنادا.عتواإلاتزيدكم

حرامالحلالاتعتقدونأوومحالا،زوراوالوعيدالوعدتظنونكأنما

تحسبوناوضلالا،و]لرشادرشاداالصلالوتستيقنونحلالا،لحراموا

المحشرفيوإنلاهوالا،البرزخفيإن،واللهكلا،إهمالا!لكماللهإمهال

غلالا.ولسلاسلجهنمفيوانلاوجالا،

كمالا؛حواسكممناللهرزقكموقدثقالا،لعقولالكمإن،واللهفلا،

كنتمولوعضالا.داءكانت()1الهوىواتباعلشيطان1والنفسطاعةولكن

"الهوا".":الاصلفيرسمها(1)
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بالبعثتؤمنونولاالقبور،بعذابتصدقونلالغرور،والغياهلمن

محياكم؛نعمزوالمنوتشفقوا،دنياكمعلىتخافواأنبكمفيليقوالنشور،

محيلة.الرغيدللعيشالخطايانو،مزيلةللنعمالمعاصيأنجربتمفقد

العزيزوهو،ووعيدهبوعدهمصدقون،ورسولهباللهمؤمنونوأنتمكيف

القدير؟

)2(."محارمهاستحلمنبالقرآنامنما"لمجي!:قال(:)1الحديث

")3(.صالحعملأوبدينالاأحدعلىفضللأحد"ليس:!م!موقال

متعلم3()4(.أوعالمالامنا"ليس:!يموقال

لاالذياللهكلاموهوواعط،وأبلغزاجر،أعظمأظهركمبينوإنهذا،

فرأتفإذا>:يقولوتعالىسبحانهوهو.خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيه

الشيطانمنباللهأعوذ89[.لنحل:]<الرجيمالخميطانمنباللهفاشتعذالقرءان

%ردجتمائقوافاسيايهاالر!محمص>تجإقهالرالرجيم

عضام!صحعة-تذهلتروفهايوم!عظيمشى"الساعةزتزلة

ثلالةلخطبةااخرفيوردتوقدالسطر،فوقبعدفيما""الحديثكلمةاضاف(1)

الموضع.هذالىإفنقلناها،أحاديث

.بالقويإسنادهليس:وقال،صهيبعن2(9)18الترمذيأخرجه2()

وفي(1)4231"الكبير"فيلطبرانيو(174)46"مسنده"فياحمدالامامأخرجه)3(

لهيعة.ابنسنده

الهرويالخالديدثهعبدبنمنصورعليابواخرجهانه28871()العمالكنزفي(4)

عمر.ابنعنلديلمي1والنجاروابنفواتدهفي
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الاسوتريخلهاحملذات!لوتضعارضحعت

2[.-1:دحج]<شديداللهعذابولبهنبسبهري

!!!

301

وماهمسبهرئ
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)03(

الباطلشانودحض،منارهوضحوالحقرفعالذيللهالحمد34[]ل

سيدناأنوأشهد؟لهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهألاشهدو.أنصارهوخفض

نبيكعلىوسلمفصلاللهم.أرسلهالحقودينبالهدى،ونبيهعبدهمحمدا

وأزواجهوأصحابهالهوعلىمحمدسيدنا:الاكملوحبيبك،المرسل

واحبابه.

السرفياللهفاتقوا.اللهبتقوىونفسيفاوصيكم-اللهعباد-بعدأما

منلامنوواياكم.الخاشيةالقلوبأصحابمراقبةوراقبوه،والعلانية

طاعتهنو،لجحيماخلودسببعصيانهأنواعلموا.برهمنوالقنوط،مكره

عنوعصمهفالتزمها،لطاعتهاللهوفقهلمنفطوبى.المقيمالنعيمسبب

والطلم،البغيسبيلفارتكب،علمهعلىأضلهلمنوويلفاجتنبها.معصيته

النعمم.رائحةعليهوحرمت،الاليمالعذابفيفوقع

خطيئة،بعدخطيئةيومكل؟عملكويتقاصر،أملكيمتذحتام،ادمابن

بالتوبةنفسكتعدنتو.غفلةبعدوغفلة،نسيانبعدونسيان،زلةبعدوزلة

جهلك،عنتقلعلامتىلىفاوباطلها.غيهامتراكمايزالولاوتماطلها،

مكذبامالخلود،فيأطامعظلك؟منأقربالموتأنعلمتوقد

لموعود؟با

ابن؟المحجةلكتتبينألم،ادمابن؟الحجةعليكتقمألم،ادمابن

فياللهنعمتستعمل؟التجاهلمتىلىإادم،ابن؟التغافلمتىلىإادم،

معاندته!علىبفضلهوتستعين،معصيته
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ممملوها.لمبفعلهاأنفسكمسمحتوإنتفعلوها،لمبطاعةأمرتمإن

لمنجاسةغسلتموإنتدلكوا،لماغتسلتموإنتسبغوا،لمتوضاتمفإن

واللهو.اللغوعنتمسكوالمصمتموانتحسنوا.لمصليتموانتبالغوا،

قرأتمنوا.اللهذكرغيرففيتكلمتموانحراما.إلاتكسبوالمحججتموإن

تكملوا.لملىتعااللهذكرتموإنترتلوا.لمالقران

تمواوأ،صلاتكمفأحسنواطي!ا.إلايقبللاطيمبلىتعااللهأنفاعلموا

حمواوا،ألسنتتكمواخزنوا،طهارتكموأسبغوا.وسجودكمركوعكم

ولرسولهللهوانصحوا،فروجكموحصنوا،أبصاركموغضوا،قلوبكم

وبغضكم.حبكملىتعاللهوليكن،ولاخوانكم

يزهوغرفوإماجحيمها،تتلظىحفرإماقبوراأيديكمبينأنواعلموا

بشدنوالاصطلاء،والاهواللحشراموقفلىإالبعثذلكوبعدنعيمها.

ضريع،وطعامهاشديد،عذابها(،1نار)للأشقياءذلكوبعد.الاوجال

حديد.منومقامع،وعقاربحياتفيهاصديد؛وشرابها

،الميزانتملأدلهوالحمد،الايمانشطر"الطهور:ع!ي!قال:الحديث

والصلاة،والأرضالسماءبينماتملأ-أو-تملاندلهوالحمداللهوسبحان

الناسكل.عليكأولكحجةوالقرانو،ضياوالصبر،برهانوالصدقةنور،

)2(.موبقها"أوفمعتقها،نفسهفبائعيغدو

ببسطهالنفولسوتتهذب،وصرفهبقبضهالقلوبتلينكلامأبلغوإنألا،

"نارا".:الاصلفي(1)

الاشعري.مالكابيحديثمن)223(مسلمأخرجه)2(
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الباطلياتيهلاكلام=وصفهوشريفكمالهلعجيبالعقولوتتعخب،وكفه

ااههنرءانقرأتلإذا>:يقولوتعالىسبحانهوالله،خلفهمنولايديهبينمن

منالعليمالسميعباللهأعوذ89[.النحل:1<الرجيمافميطانمنبأدلهفاسحعذ

وإذاضاهلبهمهوناكلالأرضيتشونالذلفالرهحمنوعباد>:الرجيمالشيهلان

وفئما!سحهلأالرئهصهيونوائذين!سئمماقالولخ!هلون

غراما!كانعذابهاإنجهبهعذابعنااضرفرئضايقولوبئوالهدجمت

يقهزوأولمهيمترفوألمهاتفقوأذاوالذفي!ومهنامامسهنراتساانها

!تلونولاءاخرإلهااللهءفيعونلا!وائذينقوامالفدبينو!ان

أئاصما!يلقذلكيفعلومنيزلؤف!ولالالحقلااللهحرمالتيالنفس

وءامنتابمنإلا!مهانافيه-وتح!اقئمةيوماتعذابلهيضعف

غفورااللهوكانحسئمتسثاتهماللهيبذلفاؤلحفوعملَعملأصنحا

35[ل!1سابمالئهإلييتوبوفإنهصئحاوعملتا%ومن!رحيما

ذا!واثذيف!رامامىوأباللغومشؤاورإذاالزوريئمهدونلاوالذيف

رشايقولوتوالذين!صماوعمهياناعليهالؤيخزهورئهؤلايتذهيووأ

إماما!هتهرواتجثاائحضفهزةوذئصلئناأزؤنجامنفاهب

وسئما!تحئة!اوجمفؤنصبروابماَالغرفةتحؤونأولتف

دعاؤ!غلولاربئلبهؤيعبؤأماقل!وممامامستقزاحسنتفيهنالخدلى

الفرقان:63-77[.1لزاما<ي!ونفسوففمدكذبمص

اقصاناهسشماهورضوانا،وفصلاعهرانا،وعفواواحسانا،حهااللهم

وأدناناه
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رفعته،الصالحالعملوالى،فنفعتهالموعظةسمعلمنطوبى،اللهعباد

نفعته.الدنياأدواءومن،دفعتهالسيئاتوعن

إنهجميعا،5فاستغفرو،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،ليقوأقول

الرحيم.الغفورهو

!!!



801

والوصايالخطبا

)31(

منلناوجعل،الحرامعنبالحلالأغناناالذيللهالحمد36/أ[]ل

ليكون،وزيادةبحاجتنايقوممالنافأباج،الاثاممواردعنيكفيناماالمباج

وملكوته،ملكهفيلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهالاوأشهد.الاعتصامسبب

لهم:يقالالذينمنبهاأكونشهادة،وجبروتهوصفاتهذاتهفيلهشبيهولا

34[.:ق،46الحجر:1<بسئمادخلوها>

والهادي،خلقهجميعلىإورسولهاللهعبدمحمداسيدناأنشهدو

.القيامأتمالحجةوإقامةالرسالةبتبليغقام،حقهومنهاجرضوانهسبيللىإ

الذينالهوعلى،العظيمالخلقذيمحمدنبيكعلىوسلمفصلاللهم

وسئته،كتابكأبلغواالذينأصحابهوعلى،المستقيمالصراطلىإهديتهم

.القياميوملىإبإحسانوالتابعين

الكونخلقفانما؛اللهبتقوىونفسيأوصيكم،اللهعبادفيابعد،اما

سببفإنهابها،فعليكمكلها،الدنيامنوالباقيةالمعادزادوإنهالاجلها،

وراحة،دائمندميعقبهالحظةلذةفانها،والمعاصيواياكم.والإنعامالفضل

.الاجسامعليهتقوىلاوعذاب،وعظائمبتعبعليهايجازىساعة

جوهدتفان،والشهواتاللذاتلىإتواقةالنفوسفإن،والشبهوإياكم

الشبهاتعنمحتسووان،الموبقاتالكبائرعنقنعتالصغائرعن

وعاهدوها،المجاهدةحقنفوسكم-اللهعباد-فجاهدوا.الحرامفيوقعت

.الانفصامسريعةعراهافإن؟المعاهدةأشدبالتحرز

فإنها،السننوتركواياكم.الدينأساسفانها،بالفرائضوعليكم
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.العظامالفرائضتركالشيطانلهسهلالسننفيترخصومن.اليقينشهود

واحرمهماوكل،ندبهاوعليكملىتعااللهفرضماكلأنواعلموا

الهلاكمخالفتهفيوجعل،والفلاحالصلاحأمرهاتباعفيجعلفقد،كرهه

رضواناتبعفمن.الانتقاموسبيلالفوزسبيلبينمخيروالانسان؛والطلاح

مزيداستحقفقد،والشبهاتلحراماوترك،والمندوباتالفروضبفعلربه

لسانهأدواءعنيستعصمولم،ربهأمرفخالف،الشيطانأرداهومن.الاكرام

.الظلاممهالكفينفسهأوقعفقد،وقلبهوجوارحه

واللمز،لهمزوا،واللعنوالطعن،والشتمالمسبالمهالكمنوان

الله،غيرفيوالبغضوالحبوالحسد،والكبروالعجب،والنميمةوالغيبة

،والكذبواللغو،واللعبواللهو.وخيمةفكلها-لجشعواوالطمع

.الاسلامخصوممنفكلها=والقلبالنظروطموح

فييقصرولم،محارمهجتنبو،فرائضهفأدى،تعالىاللهطاعمنوإن

فياجتهدومن.ووليهاللهعبدفهو=المكروهواجتنابالمندوبفعل

الفزعيومالآمنينمنوكان،وصفيهحبيبهفهو،المشاقنفسهوحملالطاعة

.الزحاميومعليهمالموسعالاكبر،

لامشتبهاتوبينهما،بينوالحرام،بين"الحلاللمجيو:قال:الحديث

ومن.وعرضهلدينهاستبرافقدالشبهاتتركفمن.الناسمنكثيريعلمها

نأيوشكالحمىحوليرعىكالراعي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقع

")1(.محارمهاللهحمى!انالا،حفى،ملكلكل!انالا،.فيهيقع

الخامسة.الخطبةفيتقدم()1
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بإيضاحهوالشيطانللنفسدافعزاجروأعظم،بوصفهواعظأبلغوإنهذا،

وتعالىسبحانهوالله.خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاكلام=وكشفه

أعوذ89[.لنحل:]<الرجيمالشيطنمنباللهفاستعذالقرءانفرأتفاذا>:يقول

المالررنبحمص>تجإلمحهالرالرجيمالشيطانمنالعليمالسميعبالده

يقممونالذين!للمحسنينورخةهدي!آلحكيرالكتبءايتلك!

وأولحكرئهتممنهديفىأنبلعك!يوقنونهمبالاخرؤوهمالركةةويؤتونالصحلؤة

.[5-1:لقمان]<لمفلوناهم

وغفرانه،عفوهبكاملوإياكموغمرني،رضوانهلاتياعوإباكماللهوفقني

المخصوصينأحبابهزمرةفيوأدخلنا،واحسانهبرهخيراتوايّاكمورزقني

وامانه.بمنه

إئهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعطيماللهوأستغفرهذا،ليقوأقول

الرحيم.الغفورهو

!!!
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)32(

بتدميردينهالمؤيد،نصرهمنبنصروعدهالصادقللهالحمد36/ب[]ل

اللهإلاإلهألاشهدو.ونشكرهنحمدهأنينبغيكماحمدهأ؟وغيرهبدلهمن

عبدهمحمداسيدناأنشهدو.والمغفرةالفضلأهلله،شريكلاوحده

وعلىمحمد،نبيكعلىوسلمفصلاللهم.وكبرهوحدهمنأكرم،ورسوله

.البررةالكرامأصحابهوعلى،المطهرةوعترتهاله

يعتصم،لمنلوثقىالعروةهياللهتقوىفإن-اللهعباد-بعدأما

والعذابالاكبرالشقاءهيمعصيتهوان،يغتنملمنالكبرىوالغنيمة

نارهيفإنهاومعصيتهواياكم،النعيمجنةهيفإنهابطاعتهفعليكمالاخطر.

دارهيوالاخرة،القيامةلىإوطريقالاخرةمزرعةالدنياوانما.لجحيما

حالتهينظرأنأحبفمن.وندامةخسرانفيوإما،مقيمنعيمفيإما:الاقامة

فإنأدبر.أوأقبل:عملهلىإفلينظروالمحشر،والبرزخالقبرفيالموتبعد

لىإفهوساءوان.وزيادةوالحسنى،والسعادةالخيرلىإفهوعملهحسن

.لخسرانواوالويل،لهوانواالشقاء

لجمعواالصلواتعلى1()المواظبةهوالعملحسنوإنألا،

واجتنابتها،ومندوباتهاوواجباشروطهاعلىوالمحافظة،لجماعاتوا

زلاتها؛عنالالسنوحفظتها،بأماناالزكواتوإيتاءتها؟ومكروهامبطلاتها

وحفظ؛وهجرهالكلامفحشواجتناب،وذكرهاللهكتابعلىلمداومةوا

فيلىتعاللهوالاخلاصأسوائها؛عنرح1لجووائها،أدوعنالقلوب

بالضاد.لاصلفيرسمها)1(
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أشدفالهوى،النفسلهوىلافيه،والبغضوالحب،الطاعاتجميع

.الموبقات

وخصوصاعمومابهاغمركمالتيسبحانهاللهأنعمفيوتفكروا

خلقه،وهولا،كيف.ادمابنعلىنعمةمنمنهاذرةتخلولاكلها[*1(]

وبلاذانه،سمعو،لسانهوأنطق،لحييهوفك،عينيهفتح؟خلقهفاحسن

وكبدا،تخلصهوأمعاء،طعامهتطبخمعدةلهوجعل،أنفهشمو،لهاهبربقه

وقلبا،فصلاتهعنهتخرجومنافذ،جسدهذراتسائرتغذيوعروقا،تنقيه

يعلم،يكنلمماوعلمهعليهما.يصثيورجلينبهما،يبطشويدينبه،يعقل

الخلق،افضلهومنجنسهمنوجعلعظم.ومنهاقوىهوماوأخدمه

إلىالضر،منوالنفعالشر،منالخيرلهوبين،الحقمنهجإلىرشدهو

لااللهنعمةتعدوا>وإنتوفوها،ولمقدرهاتقدرو]لمنعممنغيرها

العحل:18[.تحصحوهآ<1

ويحوطنا،الهدىإلىيرشدناحقإمامفيناأقامأننعمهأجلمنوان

وينصف،العالمويكرم،الجاهلويعلم*2(،الردىسبلويبنبناالعدا،من

منمفارقعلىقدمهوأعلى،عاداهمنعلىفنصره؛الظالممنالمظلوم

تعالى:قال.ويظهرهدينهيؤيدهمنوتعالىسبحانهاللهوعدوكذللنب.ناواه

04[.لحج:1<،ينصرهمنالئه>ولينصربر

رسولقال:قالعنهلىتعااللهرضيالحصينبنعمرانعن:الحديث

.ثلاثاوكلمتانفذهمت،الورقةتمزقت(1*

"الردا".:الاصلفيرسمها2(*
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ناوأهممنعلىظاهرينالحقعلىيقاتلونأمتيمنطائفةتزاللا":سك!ي!الله

.(1")الدجاللمسيحااخرهميقاتلحتى

بينمنالباطلياتيهلاكلامنفعاعظمهووقعاالكلامابلغوانهذا،

اللهرسولفىلكثملقدكان>:يقولوتعالىسبحانهوالله.خلفهمنولايديه

الموقنونرءاولما!الاخروبمراللهكتراواليؤماللهلرضألمنكانحسنةأشق

ايمناإلازادهموماورسولهحاللهوصدق-ورسوبهالئهوعدناماهذاقالوآلأحزاب

نخبه-قضمنفمنهمعليهاللهعهدوماصدقوارجالالمؤينينمن!ودئمملمما

ويعذببصذقهمالصخدليناللهليخزي!تجدللأبدلواومايننظرمنومتهم

انذينالله!وردرجمماغفواكاناللهإنعلتهميتوبأؤشاءنالمتفقب

ع!ي!بمفولاللهوكانالقتالاتموشفيناللهكفىخيرايخالوالؤبغيظهمكفروا

قلوبهمفيوقذفصياصممهممنالاكتتأقلفنطهروهمآلذينوأنزل!

وأموالئموبلرهمأتهموأورثكم!فرلقاوتاسروتتقتلونفرهاآلرعب

27[.2-1:لاحزاب](شئءقديرا!لعكاللهوكاتطوهألموأرضا

وقدمالدنيةالدنياهدواجتنبمقرا،فاتبعهالحقعرفلمنفطوبى

]المزمل:أجرا(وأعظمخيراهوعدآللهتجدوجرثنلأنفسكمئقدموا>وماللاخرى

02[ه

رحيم.غفوراللهإن،اللهواستغفروا

(4/054و271/)لحاكموا2(،484)داودوأبو(،02991)حمدااخرجه(1)

مسلم.شرطعلىوصححه
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)33(

البالغة،وحجتهالمعبود،السابغةونعمتهالمحمودللهالحمدأ[38/]ل

سبحانهحمدها.الدامغةويقمهالمخشي(1[)السائغة]ورحمتهالمرجو

لاوحده[ددهإلاإلهلا]شهدو.ستغفرهوالله[)2(لى]إوأتوب،شكرهو

عبدكعلىوسفمفصلاللهم.ورسولهعبدهمحمداأنشهدو،لهشريك

وصحبه.الهوعلىمحمد[]سيدناونبيك

حذركمو.فاتقوه،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فأوصيكمبعد،أما

يوموينفعكم،إليهيقربكمماعلىواحرصوا.تعصوهفلا،معصيته[]من

هذهأنعلمتمفقد.لديهوزيادةلحسنىالكم[)3(و]تكون،عليهعرضكم

لفنا،والغرورداروهيالدنيانحبكيف.الباقيةهيالاخرةنو،فانيةالدار

لغنى؟والبقاءداروهي،الاخرةعننرغبوكيفالعنا؟لىإومآلها

آمالك،منقصرتليتك.عملكفضيعت،أملكأطعت،آدمابن

وا،شريفأوءلدنيدامتهلمعتبرا:الدنيالىإانظر.لمالكوعملت

نإ.لقلبنعيمهاوان،لخلببرقهاإن،واللهكلا،؟ضعيفأولقويطابت

اعواما.هجرتكيوماوصلتكوانفيلاما،عليككانتلحظةلككانت

وآله،بأحبابهمسرورالانسانبينا.غالبوالقضاء،طالبوالموتهذا،

،لجماعاتاومفرقاللذاتهاذمفجئهإذ؛مالهوكثرةبدنهبصحةمغرور

تخمينية.والقراءة،المعقوفينبينمايظهرفلمطرفها،منالورقةتمزقت(1)

سهوا.ساقطة2()

تخميعية.قراءة)3(
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اللحود.بطونفيالدود،منهسر،جيفةفعاد،ضريحهزارهو،روحهفانتزع

معذور.غيربتبعاتهوابمشكور،غيرلغيرهمالهخلفوقد

يحشرحتىخسار،فيوإما،نعيمقيإماالسؤالبعدقبرهفييزالولا

لانارلىإوإمانعيمها،يفنىلاجنةلىإإما؛يعاقبأوفينعم،فيحاسب

.فوتلاأنهالفريقانليعلم،الموتيذبحثمجحيمها.يخمد

الامامقامفإذا،إمامإقامةالامةعلىالواجبةالفروضمنوانألا،

الواجباتقامتفإن.والأنفسبالاموالمعهوالقيام،نصرهعليهموجب

فإن،بذلكيقومماأموالهمصلبمنعليهموجبوالابالمقصود،المالية

لاماإذ،النفسعلىبالماللجهادايقدمكتابهمن)1(مواضعفيتعالىالله

واجب.فهوبهإلاالواجبيتم

اللهشاءانفليمتبالغزونفسهيحدثولميغزلممن":الحديثوفي

2(.)"نصرانياشاءوانيهوديا،

)3(.غزا"فقداللهسبيلفيكازياجهزمن":الحديثوقي

الاصل.فيمحررةغير)1(

اخرجهالذيهريرةبياحديث:حديثينمنملفقانهلظاهر1و.اللفطبهذاأجدهلم2()

علىماتنفسهبهيحدبولميغزولممات"منيك!ك:اللهرسولقال(0191)مسلم

ظاهرةحاجةيحبسهلممن":قال!يمالنبيعنامامةابيوحديث".النفاقمنشعبة

نصرانيا"شاءوانيهودياشاءإنفليمت،يحجولمجائر،سلطانأوحابسمرضاو

فلهقويغيرإسنادهكانوانوهذا،:قال)2298(لكبرىالسننفيالبيهقياخرجه

.الخطاببنعمرقولمنشاهد

الجهني.خالدبنزيدحديثمن()5918ومسلم)2843(البخارياخرجه)3(
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تجزهعلىادل!هلءاموالذيئيائها>:يقوللىوتعاسبحاذهاللهوإنمذا،

ذِلكؤوأنفسكنمبامولكؤسبيلأدلهفىوتجهدونورشولمم!باللهتؤِتزن!ليم3عذامنذنجيكم

ومسبهنألأنهزتخئهامنتجرىجنمئوقيطكؤذلؤقيل!يغفر!تغلونإنكننمئكمخيز

وبممرفريمثوف!غاللهمننضرتحئونهآوأخرى!العظيمالفوزذلكعدلقجتتفىطتبة

.[13-01:]الصف(المؤمنين

!!!
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117

لسفيرآلرآتج!إلمحه

عنليالمتعا،والاشكالالاشباهعنالمتقدسللهلحمدب[38/]ل

،لخلالاوسيئوالنقائصالرذائلعنالمتنزه،والامثالوالاندادالاضداد

الحوادثلجميعالمخالف،والكماللجمالوالجلالاباوصافالمتصف

،الفعالبسوءمعترفحمدأحمدهحال؛كلعلىوالصفاتالذاتفي

شريكلا،وحدهاللهإلاإلهألاوأشهد.النواللغزيرمستمنح،لذنوبهمستغفر

المتحليورسولهعبدهاللهعبدبنمحمدسيدناأنشهدو.مثالولاله

.منوالأبلغعلىبهأرسلمافبلغ،للعالمينرحمةأرسله،الخلالبأعظم

بالمكانةخصصتهالذيالاواه،النبيهذاعلىوباركوسلمفصلاللهم

(2[)]الذينأصحابهوعلى،آلأفضلالهوعلىمحمد،سيدنا:لجاهاوعلو

.الصلالعروشبهموثللت،أزرهبهموشددت،نصرهبهمأقمت

اللهعباد-اللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسيفأوصيكم-الناسأيها-بعدأما

.والنكالالطردسببفانها،ومعصيتهواياكم.والافعالالاقوالجميعفي-

وأضيف،بشةأو،طيفمرةأو،صيفسحابةالدنياهذهأنماواعلموا

صدقهتشاهدوننتمو،ذلكتنكرونوكيف.الزوالقريبة،سيفلمعة

6(.0)بالخطبةقارن(1)

6(.0)الخطبةمنزيادة)2(
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الدهرتقلبأمنأوبالبقاء،فازترونهالذيذامن؟لجهالواللعلماءظاهرا

؟حاللىإحالمنبه

الايامنوائببهمفعلتماوتعرفونتقروونهاقبلكمالاممأخبارهذه

أنصارا،منكموأكثرأعمارا،منكمأطولكانوابمنتعتبرونافلا.والليال

بكموسيفعل،ذكرهمإلايبقفلمذهبوا،.والاموالالابناءفيتنافساوأشد

الاجداثبطونفيأصبحوا.والمحالبالزورمشتغلونوأنتم،بهمفعلكما

بالاساور،فبعضهمعقابا؟أوثواباقدمواماجزاء(ولقيوا)1وترابا،باليةرمما

لاحياءوداسها،عظامهمعنالارضانكشفتقد.بالاغلالوبعضهم

.وشماليمينعنوالمياهالرياحبهاوذهبت،بأقدامهم

ماعلىوالقدوم،إليهصارومالىإالمصيرعنلكممناصلاوحيث

والعلانية،السرفياللهفاتقوا.الاعمالبصالحاخريممفاعمروا،عليهقدموا

قصارياوقصروا،الناجيةالفرقةمنتكونواوأفعالكمنياتكموأصلحوا

.الأعمالقصارالغفلاتطوالياوطولوا،الامالطوالالأعمار

بنحومنتكوقلما،أخرىبعدمرةالدنيابكغدرتكم،الإنسانأيها

،والحالالماضيفيتشاهدهكما،غيركوكذلكقهرا)2(.فسلبتهرغدمن

!رتكب،الطلبفيالجدعلىمصرذلكمعوأنت.الاستقبالفيوستراه

كذبأنهتعلمبمانفسكتعلل،والتعبالعناءأشدالاطماعسبيلفي

.محالمحضو

)06(.لخطبةكذاهناوفي)1(

".سلبته"إلا:السياقومقتضى.منهاشكنفسيوفي،قرأتكذارغد"منبنحو"2()
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لافناءدارنهاوتعلامعنها.تقلعولاالدنيا،وغدرالعمرقصرتعرف

لاثموشيطانك،هواكعداوةوتستيقنمنها.تقنعلاثم،نعمةلاونقمةبقاء،

!والأقوالأفعالكفي(1)تخالفهم

شدةوتصورالشديد،والعذابالمبيدالموتبذكرنفسكعلىفاستعن

وحياتوعقاربدركاتذابناراأمامكفإن.والأهوالالمصائب

.وأغلالوسلاسل

منوتخيرالبقاء،دارفييصلحهاما-اللهرحمك-لنفسكفانظر

منلتسلموالتقىالاستقامةغيرتجدعساكوماخيرا،تعلمهماالاحوال

؟الاوجالوشدةالاخرةعذابومنومكرها،الدنياعذر

كلرأسالدنيا"حب:والسلامالصلاةأفضلعليهقال:الحديث

عندتسوىالدنياكانت"لو:لسلام1والصلاةأفضلعليهوقال")2(.خطيئة

ماء")3(.شربةكافزمنهاسقيمابعوضةجناحالله

بهاوتداوى،العبراتلهاوتسكبالحديد،لهايلينموعظةأبلغوانألا،

والله.خلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاكلامالقسيات-القلوبادواء

الرخيم<الشيمنباللهفاسذألقرءانقرأتفإا>:يقولوتعالىسبحانه

الر!مص>تج!إلمحهالرالرجيمالشيطانمنباللهأعوذ89[.]العحل:

الفنلختوعملوءامنواالذينإلا!خ!ترلفىالإنسنان!والعضر

الاصل.فيكذا(1)

مرسلأ.الحسنعن(001)91"الايمان"شعبفيالبيهقياخرجه)2(

.عشرةالرابعةالخطبةفيتخريجهسبق)3(
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بالضئر<.وتواصؤابالحقونواصوا

شابيبعليناوأفض،معصيتكعنواعصمنا،لطاعتكوفقنااللهم

محنتك،لامنحتكأهلمنواجعلنا.نقمتكمصائبعنادفعو،رحمتك

بفضلك،يحزنونهمولاعليهمخوفلاالذيناولئكمنجعل)1(و

ونعمتك.

الدنيالىإمالومن،الوثقىبالعروةاستمسكفقداللهاتقىمن،اللهعباد

.اليلوىشركفينفسهأوقعفقد

إنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،ليقوأقول

الرحيم.الغفورهو

!!!

الاصل.فيكذ)1(
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إعانتهطاعتهلاهلالمواتر،والعبادةلحمداأهلللهلحمداأ[93/]ل

لهمخلصشهادةلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد.وامداده

ورسولهنبيهاللهعبدبنمحمدسيدناأنشهدو.الشهادةحقبالوحدانية

آلهوعلىمحمد،نبياشعلىوسلمفصلاللهم.عبادهبههدىالذي

رشاده.اتبعومنوأصحابه

اللهتقوىفان،اللهبتقوىالخاطئةونفسيأوصيكم،اللهعبادفيابعد،أما

سببفانها،اللهومعصيةوإياكم.السعادةوملاكبالنعيمالفوزسببهي

.وزيادةلحسنىاعنوالنكالالطرد

يربيكموكيفوتحننه،ورفقهورحمتهبكماللهلطففيوتفكروا

فان.شكرهمنبذرةيقوملاعملكمأنعلمتمتفكرتمإنفإنكم؛لحكمبمصا

منوترقيهتربيهالربانيةلحكمةاتزلفلم،مهينماءمننطفةكانالانسان

نفخلىإ،الصورةكماللىإ،المضغةلىإالعلقةومن،العلقةلىإالنطفة

كيفثم،أمهبطنفي(1غذاوه)كانفكيفحيا؛طفلاألقاهأنلىإ،الروج

لهورتبوغذاهرباهمنلهسخرولادتهبعدثم.ولحمهعطامهتصويركان

المصالح.

مصالحفيساعيةالمخلوفاتأكثرأنمنبهاللهنعممامعهذا

منيفترلاوأضعافها،الدنياعمرعاشلوأنهرأىالانساننطرفلو،الانسان

"."غذاه:الاصلفيرسمها(1)
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عليه،وجبهعمايتكاسلفكيف.شكرهمنشيئايقضلم،وذكرهربهعبادة

فعليكم-.ليطغىالإنسانإنكلا،؟عليهحرمهماعلى(يتجارأ)1كيفأم

الصغائر،في)2(وتحزجوا،أحوالكمجميعفيومراقبتهاللهبطاعة-اللهعباد

لى.تعااللهعندكبيراعندكمالصغيركانفربما،السننعلىوواظبوا)3(

ستعبدونأنكمأولهفيزعمتم،رجبلىتعااللهشهرفيأنكمواعلموا

وهذا!وتعللكمتسويفكمعلىوأنتم،مضىقدهوفها،إليهوتتوبون،فيهالله

حتىرجب،فيمضيتمبمافيهستمضونولعلكم،عليكمقادمشعبان

الاجا!.وهجومالعمرفواتقبل،التوبة،فالتوبة.بغتةالاجليفجأكم

فيما!ي!النبيعنعنهتعالىاللهرضيالغفاريذزأبيعن:الحديث

نفسي،علىالظلمحرمتنيإ،عبادي"يا:قالانهوجلعزربهعنيرويه

هديته،منإلاضالكلكم،عباديياتظالموا.فلامحرما،بينكموجعلته

نيفاستطعمو،أطعمتهمنالاجائعكلكم،عبادييا.أهدكمنيفاستهدو

عبادييا.أكسكمنيفاستكسو،كسوتهمنالاعاركلكمعبادييا.أطعمكم

أغفرفاستغفرونيجميعا،الذنوبأغفروأنا.والنهاربالليلتخطئونإنكم

نقعيتبلغواولن،نيفتضروضريتبلغوالنإنكم،عبادييا.لكم

اتقىعلىكانواوجنكموانسكمواخركماولبمانلوعبادييا.نيفتنفعو

أولكمأنلو،عباديياشيئا.ملكيفيذلكزادمامنكمواحدرجلقلب

.(162)2/دوزيتكملةنظرو.الاصلفيكذا(1)

الاصل.فيكذا)2(

بالضاد.الاصلفيرسمها)3(
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نقصمامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانواوجنندموانسكمواخركم

قامواوجنندموانسكمواخركمأولكمأنلو،عبادييا.شيئاملكيمنذلك

مماذلكنقصما،منكمواحدكلفأعطيتفسألوني،واحد،صففي

أعمالكمهيانما،عبادييا.البحرخلاداذاالمخيطينقصكماالاعندي

غيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجدفمناياها،أوفيكمثملكم،أحصيها

.(1")نفسهالايلومنفلاذلك

الباطلياتيهلاكلامالافئدةلهوتلينالقلوببهتنزجرماابلغوانألا،

اتقواالاسيهايها>:يقولوتعالىسبحانهوالله.خلفهمنولايديهبينمن

تإشئاوالدعنطزهومولودولا-ولدعنتحزهـوالدلايوماواخشواربكم

]لمان:<الغرورباللهيغرئصمولاالديخاالححؤةتغزصمفلاصاللهوغد

.]33

واكتبناوارزقنا،هدنا،وعنا،واعفوعافنا،وارحمنا،لنا،اغفراللهم

لحين.الصاعبادكمن

إنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهستغفروهذا،قوليأقول

الرحيم.الغفورهو

!!!

.عشرةالحاديةالخطبةفيتقدم(1)
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)36(

متفضلبرشده.يستمسكلممنيرشدلاملكلله،الحمد93/ب[]ل

ولاالعالمونيدركلابحيثمجيد،.عندهمنبهيسمح،بيدهالفضلجميع

.جحدههلوبهالإفراراهلعلىالفضلفياض.مجدهحقيقةمنطرفا

ء:]الاسر-<بحثديسئحإلآشئءمن!ننيهنومنلازضوالسبعالمحؤتله>تسئح

الشقيئ.وحدهمنيهلكلاإلهله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهالاوأشهد

الفوزسبيلعنمنيهتديفلاأسعده.منوالسعيد،الازلفيأشقاهمن

أخرجكموالله>وأرشدهاوردهرضوانهمواردلىإمنيضلولا.وقيدهأبعده

والائذ(لأ!روالئمغلكموجعلشئالالغلمو%أمهتكمبطونمن

78[.:]النحل

علىاللهشرفهرسول.العالمينلىإورسولهعبدهمحمداسيدناأنشهدو

فاتحةانهعلىمسكهم،خاتمة،عقدهمواسطةا!رمين،أنبيائهجميع

أعظمفما.الاخرينواخرأوسظهم،وأوسط،أولهمأولفهو)1(؛خلقهم

عليث>ونرلنا:عليهتعااىاللهأنزل.الاعظمينجميععظمهالذيالرسول

98[.:]العحل(!لمينوبمثرىورحمةوهايشئءلكلتئيشاالكتت

فيخرهمولخلقفيالنبييناول"كعتمرفوعا:هريرةابيعنرويمالىإيشير(1)

هو:الصنعاني"قال)288(:المعلميتحقيق"المجموعة"الفوائدفي"،البعث

66(.1)"الضعيفة"السلسلةوانظر:".تيميةابنقالوكذ.موضوع
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بكلوتخلقاخلقا،الخلقأكملمحمدسيدناعلىوسلمفصلاللهم

بالرؤوفأسمائكمنسميتهالذيوأشرفهمالعالمينسيد،كريمخلق

وعلى،المستقيمصراطكعلىبعدهالمقيمينالاطهاراكهوعلى.الرحيم

اتذين>.الكليمونقباءالمسيححواريعلىففملتهمالذينالابرار،صحابته

وأولسكللهعنددرجهأغظموأ!سحهتمبائولهماللهسبيلفيوجفدواوهاجرواءامنوا

نعيصفيهافموجنتورضؤنمنهبرخمؤربهميبشرهم!الفإلزونهم

22[،02-]التوبة:<عظيوأخزعندهالهنأبدافيهآخ!لى!شقيم

علىوالمحافظة،بتقواهالخاطئةونفسيأوصيكم،اللهعبادفيابعد،أما

فيتجوزمنفالسعيدللمعاد،والعمل؛دنياهمنالمؤمنغرضفالهاعبادته

منرياضفانهابالعبادةالمساجدوعماراخراه؛علىيؤثرهاولم]الدنيا[

باللهامفمنللهسشجديعمر!انما.أشقاهمنعلىوأقفاص،اللهأسعده

18[.]التوبة:<اللهإلايخشولننألز!ؤةوءاقىألصلؤةقامالاخرووائيوم

فهيبفرائضهاعليكم.المؤمنينأمانفانها،بالصلاةعليكم،اللهعباد

إلالكمفليسوإلاأركانها،بإتمامعليكم.والكافرينالمؤمنينبينالواسطة

فانهامنهاواكثرواتزكيتها؛فانهاسننها،تماملإعليكم.الظالمينمنوأنتمالعناء،

.[55:]الاعراف(المعتدلىلامجبإنهوخفيةتضرعاربكمادعوا>تتمتها

الدنيافيفهي.الظالمينفناءسببفانها،تعالىاللهمعاصيواحذروا

النار،هيالمعاصي.المهينالعذابالاخرةفيوتوجب،الهلاكتعجل

نإالتهلكةإلىبأنفسكمتلقواولافاحذروها،المهلكين.منوأصحابها
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خوفاوادعوهإضذحهابعدالأرضفلف!دو>ولا.الموقنينمنكنتم

56[.:]الاعراف<افمخسنينمفقرليباللهرحمتإنوطمعأ

هذا،سهامهمصوبالموتهذا،أعلامهناشرالموتهذا،الإنسانأيها

نفممى>ص.حسامهممكنرمحهمشرعالموتهذا،أحكامهمنفذالموت

.[185:عمران]ال<القيمةنوأجور!غتوفونوإنماالمومثذايقة

انتفهلقدير؟حاجزالاملدونوالموت،بالتوبةالتسويفحتام

وتسمعتعرفهلاومن،تعرفهمنأينمنير؟دليلكلعليهقاموقد،بهمكذب

قصير؟أجلإلىومنتظر،شبكتهفيواقعإلاهمهلوكبير؟صغيرمنبه،

لضاص>وإنالمصير.إليهليسوانهلاقيك،غيرعملكأنتظنلم

.[111]هود:<خبل!دمايعملونإنهاتخيؤرئكلوفينهم

القيامة:يومالعبدعليهيحايسبمااول":يقولع!م!مكان:لحديثا

لهكانفان؟تطوعمنلههلانظروا:فيقالوالاأتمها،فان.المكتوبةالصلاة

مثلالمفروضةالأعمالبسائريقعلثم.تطوعهمنالفريضةأكملتتطوع

.(1)"ذلك

النصفليلةخلقهجميععلىيطلعوجلعزالله"ان:يقول!ك!هوكان

والنسائي(4)13والترمذي86(4)داودوأبو(20،974949)حمدااخرجه(1)

حسن"حديث:الترمذيقال.هريرةأبيحديثمن(1)425ماجهوابن()465

()51916أحمدععدلداريتميمحديثمنشاهدوله".الوجههذامنغريب

2(.1/62)لحاكم1و)866(داودوأبي
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وارحمقاطعأو،مشاحنأو،لمشركالاخلقهلجميعفيغفر،شعبانمن

نفسا")2(.قاتلأوخمرامدمننأو،لوالديهعاقأو(،1)سبيل

منالنصفليلةفيعبادهعلىيطلعوجلعزاللهان":يقولوكان

الحقدأهلويؤخر،حمينلمستراويرحم،للمستغفريناللهفيغفر،شعبان

)3(."همكما

وصومواليلها،فقوموا،شعبانمنالنصفليلةكانتاذا":يقولوكان

.(4يومها")

هذا.قوليأقول

"."مسبل:والصواب،الاصلفيكذا(1)

)3552(معاذحديث:"لايمان"شعبفيالبيهقيأخرجهماحديثينمنملفق)2(

إلاخلقهلجميعفيغفرشعبانمنالنصفليلةفيخلقهعلىاللهيطلع":ولفظه

حديثوهو35()56سعيدبياوحديث.صحيحواسناده"مشاحناولمشرك

منالنصفليلةالليلةهذه:فقال.السلامعليهجبريلأتانيبل."..:وفيه،ظويل

،مشركلىإفيهااللهينظرلا،كلبغنمشعوربعددالنارمنعتقاءفيهاودده،شعبان

لىإولا،لوالديهعاقلىإولا،مسبللىإولارحم،قاطعلىاولا،مشاحنلىإولا

آخر.وجهمنوروي.ضعيفإسنادهذا:البيهقيقال.خمر"مدمن

مرسل"هذا:وقال،عائشةحديثمن35(45)"الإيمان"شعبفيالبيهقياخرجه)3(

يسمعلمانهيعني".مكحولمناخذهلحارثابنالعلاءيكونأنويحتملجيد،

عائشة.من

حديثمن35(4)2"الإيمان"شعبفيوالبيهقي()1388ماجهابنأخرجه4()

":"التقريبفيالحافظقال.سبرةابيابنبكرأبوسندهوفي،ظالبأبيبنعلي

".بالوضع"رموه
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عبادتهالواجبة،والحولالقوةذيالقويالقادرللهالحمد]ل.4[

،والاولوالحالالسابقفيبقدرتهالمنفردالملك،والقولبالفعالوإجلاله

والابلالذنب>غافر.الهولشدةعندالمفسدينوكاسر)1(المؤمنينمنجي

3[.]غانر:(اطوالذىائعقابشديدالتوت

ناسج،الطباقالسبعبارئله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

صراطهاتبعمنهادي،والافتراقاتفاقهافيلمنوأبدععلىالكائنات

الخيراتميسر.والشقاقالعنادهلمعذب،القويمسبيلهإلىالمستقيم

الدربخ!>رفيعالخناقضيقكربعليهمومهونهذه،دارهمفيلاحبابه

]غافر:العلا!(يوملنذر-عبادهمنيشامنعلىمزءمنألروحيلقىاتعرشذو

.]15

،بالبشرىأرسلهالذيالنذير،ورسولهعبدهمحمداسيدنانوأشهد

الجيفةبهذهمتهاوناكانالذي،لليسرىاتبعهومناللهيسرهالذيالحبيب

بالفضيلةالمرسلينبينمنالمخصوص،الاخرىلخيراتإيثاراالمنتنة

ءايتمنرأىلقد!طتىوماالبصرراخما>:فيهالمنزلوالاسرا،والمعراج

.[18-17:]النجم(الكبزى+رت!

فضلاالاممجميعبهفضلناالذيمحمدسيدناعلىوسلمفصلاللهم

خالفنامنعلىبهورفعناوإيمانا،يقينافلوبنابهاللهوملأوإحسانا،اللهمن

منها.جزءلطمساتبينهاولم،واحدةنقطةلكلمةثالثتحت1()
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وارتفاعاعلواالسماكسامكواحتىارتفعوا،بقرباهالذينآلهوعلىوعادانا.

أشدآ.معه،والذيناللةرسول>محمد:فيهمالمنزلأصحابهوعلىوشاءبرلا.فضيلة

]الفتح:ورضونا<اللهمنفضلأكعاسخدايتتغونترنهمبتخهتمرحماءافكفارعلى

.]92

كلعلىهوالذيالجبارالملكبتقوىوإيايأوصيكم،الناسأيها

عنوالكف؛قريباللهأجلفان،معاندةبلاأوامرهواتباع،رقيبأفعالكم

ومعاداةأوليائهبموالاةوعليكم.المصيبعذابهيدرككمأنقبلعصيانه

ويتزهـءالله-يرليهتماتذيهو>.نصيبرحمتهمنلكمليكونأعلإائه،

.[13]غافر:<ينيبمنإلاشذنحرومارزقأالممصماءمنلكم

بماتفونهل؟العالمينربمعاملةفينفوسكمترونكيف،اللهعباد

استحياءكممنهتستحيونأم؟المخلوقينبحقوقتفونكما،عليكمافترضه

أحدبواسطةكانتلوكماالمباشرةنعمهتشكرونأم؟العاجزينعبادهمن

بينوتتخبطون،المستهينمعاملةلتعاملونإنكم،تالله؟المملوكينعبادهمن

عندبهتستوجبونماوتجترمون،اليقينلسوءالاعشىتخبطونواهيهأوامره

الظالمين،منمعاداتهأوجبمنوتحترمون،المهين[)1(العذاب]الله

فان!هيهاب.المخلصينكعبادهسيعاملكمإيمانكمبفضلأنهوتحسبون

أنالئمئاتأجترحوااتذينحسب>أتم.المذنبونيردهانيراناالجنةدون

ماسآءومماضهتمنحياهتمسواالصنلختوعطوأءامنوأكالذينتجعلهم

سهوا.ساقط(1)



والوصاياالخطب031

.[12:ثيةلجا]ا(عكموت

جاخ،العلقميلكأسهوانك،نازلروحكالموت:تقولهل،ادمابن

،مصارعيصارعهلاصارعمنلهفياصادع؟قريبعماوعزمكلعزكوإنه

إلاأظنكما!وشاسعدانمنأحدمنهيسلمولا،شافعمقالةفيهتقبلولا

كلا،.رافععليينإلىلكمالكتظنأو،نافعلنفسكوتظنكبه،مكذبا

بعدهوان.قاطعبعيدغيرولوتينك،واضععليكلقدمهقريبعماإنه،والله

إلىذلكبعدالانسانوإنظالع)1(،اوضليعبالمجرمالنازلالقبرعذاب

عذابإن>:تعالىاللهقولفيناظرابذلكمكذباإلاأظنكفما.لراجعربه

7[.:]المرسلات(لواخرفي

معاندةواترك؛يهوىربكلماأنتتهواهماتركو،لىتعااللهأمرفاتبع

جميععنوكفربه،رضواناتبعمنسعادةفيا.لاقوىمنكفإنهرئك،

لطلباتوخضع،نفسهطاعةربهعصيانفياتبعمنشقاوةوياالاسوا!،

هياتجيمفإن!الدنياالحيؤهانر!وطغىمن>فأما:يقوللىتعاددهوالاهوا!

.[3714-:]النازعات<المأوى

أتدرون":!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةبيعن:الحديث

نإ":قال.متاعولالهدرهملامنفيناالمفلسقالوا:؟"المفلسمن

شتمقدوياتي،وزكاةوصيامبصلاةالقيامةيومياتيمنأمتيمنالمفلس

فيعطى]هذا[ضربوهذا[]دموسفكهذا،مالواكلهذا،وقذفهذا،

بالضاد.الاصلفيرسمها(1)
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عنهيقضىأنقبلحسناته]فنيتفان[،حسناته]منوهذاحسناتهمن]هذا[

.(1النار")فيطرحثم،عليهطرحتثم[]خطاياهممنأخذ[عليهما

تكون،كافلةبالفوز)2(ومغفرةشاملةورحمةكاملةتوبة]نسالكاللهم

حائلة.سخطكوبينبيننا

للثوابالأسبابجميعوأرينا،والارهابالارغابسمعناقداللهعباد

إليه،وتوبوا،فاستغفروه،الاربابربمولاناونستغفر)3(فلنتق،والعقاب

.التوابالغفورهوإنه

!!!

.هريرةبيأحديثمن2(581)مسلمأخرجه(1)

الاصل.فيمحررةغيروهي،قراتهكذا2()

"."فلنق:الاصلفي)3(
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،والابالحصيدومخرج،والحبالنوىفالقللهالحمد41[)1(]ل

ولاناظر،يدركهلاالذي؛الربالصمدالواحد،الذنبوغافرالتوبوقابل

مؤازر.ولامعينملكهفيلهولاحاضر،ولاباديفوتهولاخاطر،يملكه

)2(.الحاقةيومأهوالمنبهعوذو،الطاقةوسمعيستفرغحمداأحمده

والفاقة،الفقرليومذخيرة)3(شهادةلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

الحاقة.حقتإذاوعدة

المخصوصورسوله،تهامةمنالمبعوثعبدهمحمداأنوأشهد

)5(وإمامهم،الإمامةفيالانبياءحاديلىتعااللهجعلهالذي4(،)بالكرامة

)6(.وأصحابهوالهمحمدعلىاللهصلى،القيامةفيالمقدم

قبلالحوبعنوارجعواتقلعوا،أنقبلالذنبعنأقلعوا،الناسأيها

شهورلكماللهأتاحفقد.تمنعوأنقبلالصالحبالعملوتمتعواترجعوا،أن

وماالحديثوإضافةالتصرفمنبشيء(541)صنباتةابنخطبمنالخطبةهذه(1)

شي.الحوفيالشيختصرفاتلىإوساشيرإليها.بعده

لسجعة.تكرارلىإادتالشيخمنزيادة"لحاقةايوماهوالمنبه"واعوذ2()

الشيخ.منزيادة""شهادة)3(

".بالشامةالموسوم":نباتةابن(4)

".يهم"وهاد:نباتةابن5()

".الكرامةوطرائفالفضلبغرائبوخصهم،والشجاعةالنجدةأهلله"و:نباتةابن)6(
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ربكملىإوأنيبوا،فحاذروهبأسهشدةوأنذركم،فتاجروهالرابحةالتجارر

حينمنهمفانتقم،فاسفوهاللهنسواكالذينتكونواولا.وراقبوهوأسلموا

.(1)خالفوه

وإحسانه،ربمم)2(بمودةنازلا،بجرانهضارباشعبان-اللهعباد-هذا

رسولأطنب(.4)أوقاتهأعمالكموتزكي،بركاتهالسماءمنعليكم3( يص)

الله-رحمكمفتأهبوا-،نصفهليلةقيامفيورغب،وصفهفيبعيهولالله

وحقيق،الذنوبوثاقمنفيهاطليقفكم.وردهالاغتناموشمروالقصدها،

ببركتها)5(ويعجلالارزاق،صكاكفيهالىتعااللهينزل!مطلوبكلبنيل

منهواطلبواالاجتراح،سوءمنفيهالىتعااللهلىإفاهربوا.الاعناقفبكاك

.بالنجاحتظفرواحوائجكم

ومقاما،تلفحونارا،يمهللاوسالبا،يغفللاطالباوراءكمأنواعلموا

إلاكبيرةولاصغيرةيغادرلاوكتاباعدلا،وحكمافصلا،وقضاء،يفضح

عرفشيبةذااللهفرحمستقصاها.وردهاإلاظلامةيدعلاوديّاناأحصاها،

دائهمادةخبربصيرةوذافرحمها،خلقهااستحسنشبيبةوذافأكرمها،حقها

نياقه،الموتبكميذيخأنقبلفأحكمها؛فسادهاأصلحسريرةوذافحسمها،

مواردويوردكم،سياقهويرهقكم،مذاقهلكمويمر،رواقهعليكمويضرب

الشيخ.منزيادة"خالفوه...وانيبوا"(1)

".ربكمبمعروف"قادما:نباتةابن2()

.""شثمعب:نباتةابن)3(

لا.وساعاته"اوقاته:نباتةابن(4)

"لبركتهالا.:نباتهابن5()
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نازلون،الهلكىمنازلفياختطفوا؛لهممواوديارهمومنسلفوا،قوم

الثرىوصالفصلقد.حاصلونأعمالهممنحصلوا)1(ماوعلى

فما،لهمأمثاالمتخلفونيصيروغدا،أحوالهمالبلىغيروغيرت،لهمأوصا

مالهم؟بهميعتبرونلالهم

وكانصاحبا،لجداواتخذجانبا،اللهواطرحممنوإياكماللهجعلنا

مراقبا.حال)2(كلفيولمولاهغالبا،لهواه

ب!ني:اللهرسولقال:قالالسلامعليهعليالمومنينأميرعن:الحديث

ادلهفإنيومها،وصومواليلها،فقومواشعبانمنالنصفليلةكانت"اذا

مستغفبرمنألا:فيقولالدنيا،السماءالىالشمسلغروبفيهاينزللىتعا

حتىكذا،الاكذا،ألا؟فاعافيهمبتلىألا؟فارزقهمسترزقألا؟لهفاغفر

الفجر")3(.يطلع

منكلاموحكماحكماو]أبلغهنظما،الكلامأبدعوإنهذا،

42[:]ليقولجلالهجلواللهوعلما.رحمة[)4(شئكلوممع

أنزفةنا!المبينوالحنب!حمالر!صمص>تجإكالر

عندناجمرأمراجحكيمأمركليفرقفيهاجمذرينإناكئاشركةليلؤفى

السمؤدفرتجائعليمالسميعهوإنه-زئكمنرحمةجمرسلينإئاكنآ

"قدموا".:نباتةابن(1)

الثيخ.منزيادة"حالكلفي"2()

)36(.الخطبةفيتقدم)3(

.الكلماترؤوسإلاتظهرفلماسفلها،منالورقةتمزقت(4)



ا!اوانلالخطب4الخطب

7[.-1:]الدخان(موقنبإنكتمبينهماوماوالارض

135

الرحيم.الغفورهوإنه،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،

!!!
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اصطفاهمنوهدى،أرادهمنلطاعتهوفقالذيللهالحمدأ[43/]ل

وفق،احمده.السعادةمواسملحضورارتضاهمنواختص،رشادهحبهو

بقضاءعليهممن،شكرهو؛المؤمنينعبادهمنارتضىمنالكريمبيتهلحج

إلاإلهالاشهدو.المحسنينجزاءوذلكالاجر،وتماموالقبولالمناسك

ودينبالهدى،ونبيهعبدهمحمداسيدناأنشهدو،لهشريكلاوحدهالله

الهوعلىمحمدمولانارسولكعلىوسفمفصلاللهم.أرسلهلحقا

الطاهرين.وصحبه

الله؛معصية[وتجنب،]اللهبتقوىونفسيفأوصيكم-اللهعباد-بعدأما

.فاحذروه،نفسهحدركمقدفانه؛تعصوهولاوأطيعوه،وخافوهاللهفاتقوا

الموسمذلكوحضور،الكريمبيتهلحجاللهوفقهمأناساأنواعلموا

عطاياهم،وأجزلت.الاكبرلاجرواالاوفر،بالفوز(1فظفروا)العظيم

عيوبنا.وحبطتنا)2(ذنوبنا،ثبطتنا،قفونوهاهناونحن،خطاياهموغفرت

ولااسفارمشاقتستدعيلا،سعاداتسبابوعباداتسبحانهودله

،القرانوقراءة،والصيامونفلا،فرضاالصلاةوهيألا،.أخطارركوب

المنكر،عنوالنهيبالمعروفوالامر،الرحموصلة،والصدقاتوالذكر،

لضاد.بارسمها(1)

.المعجماتفييردولم،العامةكلاممنفعلبابمن()حبط2()
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المسلمينولامامولرسولهللهوالنصيحة،اللهفيوالبغضاللهفيوالحب

وساوىالوافر،بالفضلفازالطاعاتهذهعلى()1واظبمنفان.ولعامتهم

الاجل،قبلالاعمارفاغتنمواالعباد.رببرضوانوفازوزاد،لحجابها

والاجل،باقيوالعمل،فانيالعمرفان؛العملفيوجدوا،الاملواقطعوا

آتي)2(.

وأحدثكم،عليهنأقسم"ثلاث:لاصحابهقالأنهع!م!الهعنه:الحديث

صدقة،منعبدمالنقصمافانه،عليهناقسمالذيفاعسما.فاحفظوهحديثا

مسألةبابعبدفتحولاعزا،بهااللهزادهإلاعليهاصبرمظلمةعبدظلمولا

الدنياإنما:فقال،فاحفظوهأحدتكمالذيوأما.فقربابعليهاللهفتحإلا

حمه،رويصل،ربهفيهيتقيفهووعلما،مالااللهرزقهعبد:نفرلأربعة

يرزقهولمعلفااللهرزقهوعبد.لمنازلاأفضلفهذا؛بحقهفيهللهويعمل

همافأجر؛فلانبعمللعملتمالاليأنلو:يقول،النيةصادقفهومالا،

لاعلم،بغيرمالهفييتخبطفهوعلما،يرزقهولممالااللهرزقهوعبدسواء.

.المنازلأخبثفهذابحق؛فيهيعملولا،رحمهفيهيصلولاربه،فيهيتقي

بعملفيهلعملتمالاليأنلو:يقولفهوعلما،ولامالااللهيرزقهلموعبد

")3(.سواءهماووزر؛نيتهفهو،فلان

لاءامنواالذيئ>ياتها:يقوللىتعاوهو،اللهكلامالكلامأصدقوإنألا،

.الصوابعلىبالظاءرسمهاهنا(1)

الياء.بإثباتالثلاثةالمنقوصةالاسماءكتبكذا2()

صحيح.حسنحديث:وقال232()5الترمذياخرجه)3(
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همفاؤليهكلكذيفعلومناللةذكرعنأولدكمولاأمولكمبرطهكم

رثقيقولاتموتأحدكمياتيأنقبلمنرزئنبهممامننففواو!الخسرون

نفسمااللهلؤخرولن!الصخلجنمنكنوفاصدئقريبأجلإلىأخرتنىلولا

.[911-:]المعافقون<تعمثونبماخبيهرللهوأطهاجاإذا

!!!



الأوانلالغطب4الخط!

)04(

913

المتقدسرشاده،سبيللىإالهادي،بعبادهاللطيفللهلحمداأ[44/]ل

أحمده.لشبهوالأهواءغواشيالمبينبكتابهالمزيل،والشبهالمثلعن

له،شريكلاوحدهددهإلاإلهألاوأشهد.وأستغفرهإليهوأتوب،شكرهو

فصلاللهئم،أرسلهالحقودينبالهدى،ونبيهعبدهمحمداسيدناأنشهدو

الكملة.وصحبهالهوعلىمحمدمولانارسولكعلىوسلم

لعبادهوصيتهفإنها،اللهبتقوىونفسيفأوصيكم-اللهعباد-بعدأما

منهحذرالذيغضبهموردفانها،معصيتهونفسدوأحذركم.جمعينأ

غرور.ونعيمهازور،رغدهامرور،دارالدنياهذهإنما.والاخرينالاولين

عنبهارضدمنوالشقي.علمهمبلغولاهمهأكبريجعلهالممنفالسعيد

.الفاخرةالباقيةباللذةالخسيسةالفانيةاللذةوباع،الاخرة

مند"نوباتزداديومكل؟قلبكعلىرانوما،بربكغركماالانسانأيها

لكمضمونأو،مرتابالموتفيكانك؛عيوبمنعيبةوتملأ،ذنوب

ليسالتي،الدوابسائرفيمعدودأو؛حساببغيرلجنةاودخول،الثواب

.عقابولاعذابالقصاصبعدعليها

وغضباكؤودا،وعقبةوبيلا،وعذاباثقيلا،يوماوراءكإن،واللهكلا،

معدةوقيودا؛وسلاسلسودا،وعقاربوحياتوصديدا،وزقوماشديدا،

ذنبه.علىصرو،ربهأمرخالفلمن

وعرباوولدانا،وحوراورضوانا،ونعيماجنانا،اللهاتقىلمنوإن

أذنولارأت،عينلامما،الاعينوتلذالانفستشتهيمافيهاولهمحسانا.
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وغفرانا،وعفواواحسانا،اللهمنفصلابشر،قلبعلىخطرولا،سمعت

وامتنانا.وجودا

عشرفي،المحرمةالحجأشهرفي،المعظمةالحرمالاشهرفيأنتمها

وقائمهالصائمهاوأعد،كتابهفيبهااللهأقسمالتي،المكرمةالحجةذي

وتوبوا،الصدقاتمنكثروو،الطاعاتعلىفيها(فواظبوا)1.ثوابهجزيل

)2(.الوفاةوبعدلحياةافي،والبركاتبالخيراتلتفوزوا،السيئاتجميبعمن

لهيتعبداناللهلىااحباياممنما":قالمج!عأنهعنهروي:الحديث

ليلةكلوقيامسنة،بصياممنهايومكلصياميعدل.الحجةذيعشرمنفيها

القدر(")3(.ليلةبقياممنها

كلامتقنه=وبلغهووأمتنه،جزلهوحسنه،والكلامأبدعوإنهذا،

اتمرءانقرأتفإذا>:يقولسبحانهواللهسنة.ولاسهويأخذهلامن

الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ89[.:]النحل<الرجمالشيطنمنبأللهفاسمعذ

والوئرجوالشفعجع!ثرولياد!والفخرالررنيحصمص>تج%لمحهالر

إرم!بعادرفيفعلتركئفلم!تجرلذىقسمذلكفيهل!يسراذاوالل

.الصوابعلىبالظاءالفعلرسمهنا(1)

فيسبقلماخلافا،بالمفتوحةالاخرىالسجعئنقرانمعالمربوطةبالتاءكتبهاهنا)2(

.(01)3.الخطبتين

حديثمنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:وقال)758(الترمذياخرجه)3(

البخاريعندعباسابنحديثمنشاهدالاولوللجزء."...واصلبنمسعود

.)969(
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بالوادجلصخرجابوائذيتوثمودجافندفيمثلهاجفقلمالتى!العمادذات

!فصبالقسادفيهاجفاكثرواثتسدفىطغؤئذيت!الاوتاءذىوفرغون

ربهئلةماإذاقينسنن!فامالالمرصادربكإن!عذابسؤطرفيعلتهض

ربئفيقول-رزقهعلةفقدرابتلهماإذافا!وأكرمنربفيقولوشمه-فاكرمه

آلمشكين!طعامفىتحضعونولا!التيمتكرمونلابل!خأهنن

إذا!صجماحباالمالخما!وعئوتأئحلاالتراثوتأكلوت

مجهئميومغوجأىءصفا!صفالملكورئكوجا!دكاص!الارضندكت

لهياقىأ[43/]لقذمتيليتنىيقول!الذكرتلهوأقالالنشنشذكريومئؤ

المطمبنةلتفسآجإلئها!أحدووثاقهيوثقولا!أحمدبعذابهيعذبلافيؤمد!

.[الفجر]سورة(نجنىوادخلى!عبوىفي!فادخلى!ضئةراضيةرئكإكزجى!

الرحيم.الغفورهوإنه،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهستغفروهذا،

!!!
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)41(

واظهاره،بحفظهوتكفل،القويمدينهشرعالذيللهلحمدا[ب4/ه]ل

بصرائحالبدعبوائقعنوحماه.أنصارهبتأييدسواعدهوشددعدهقووأسس!

يشيديزلولم.منهجهواضحبهدايةالمتعسفينأهويةمنوكلأه،حججه

أنوفليقدع،الموفقينوالدعاةالمثبتينالهداةباقامةبرهانهويؤيدأركانه

الشريعة.لحقيقةالمعاندينالزيغهلحوير،الشنيعةالبدعأهل

الاشباهعنمتقدساو]حدالفاإلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

عمالىوتعاسبحانه،والامثالوالاضدادالاندادعنمتعاليا،والاشكال

.الموحدونوحدهكلماهوالاإلهولا.الملحدونيقوله

سبب،وخليلهوصفيه،ورسولهعبدهمحمداسيدناأنشهدو

المعبود،الربلىإالعالمينوواسطة،المرسلينعقدوواسطة(؛الوجود)1

فصلاللهمالمورود.لحوضواالمحمودوالمقامالمعقوداللواءصاحب

الرذائل،منالمطهرينآلهوعلىمحمدسيدناورسولكنبيكعلىوسلم

القويمبهديهاهتدىمنكلوعلى،الفضائلبفواضلالمكرمينوأصحابه

الدين.يوملىإالمستقيموصراطه

وتحامي،اللهبتقوىالمثقلةونفسيأوصيكم،إخوانيفيابعد،أما

الفوزوعمدة،النجاحوكتز،الصلاحأساس!التقوىفان؛اللهحرمفيالوقوع

يمل،لاومعين،يقللاوكتز،يذللاوعز،يخذللاناصرالتقوى.لفلاحو

لجنةاولاادماللهحلقمامجرومحمدلولاأنهفيهاجاءالتيالرواياتبعضلىإيشير(1)

لها.أصللاباطلةوكلها.ونحوهلنار،و
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يفل.لاوسيفيضل،لاوهاد،يزللاوقائديكل،لاوعقديثل،لاوعرلش

فيبهاتنالوا،الحالين1(حسن)والدارينبخيرتفوزو]بالتقوىفعليكم

أرادمن.طوبىغرففيالمقيمبالنعيمبالاخرةوتفوزوامرغوبا،عيشاالدنيا

.بالتقوىفعليهالمأوىجنة

فيهمتكتحصر!عملكأفصروما،أملكأطولما،الانسانأيها

وتستهين.الآتيلهولالاعدادعنوتعرض،الفانيالحطامتحصيل

آثرتلانكإلاذلكوماوالوعيد.بالوعدمكذباستهانةالشديد،بالعذاب

مالجلبلىإإلاقلبكيسكنلا.بالعاجلالآجلوبعت،الباقيعلىنيالفا

نأغيرمنوتكثيرهالكسبحيللىإإلانفسكتميلولا،حطامزيادةأو

.الزيادةدنياكفيتحبكما،العبادةنقصتحب.حرامأوحلاللىإتنظر

تحويلها.دنياكمنيروعككماتطويلها،صلاتكمنويروعك

حتام؟التخويفلفدكلمأ؟التخفيفوإلام؟التسويفحتام،آدمابن

،لهدىاتتجنبكملىإ؟الصدقعنواعراضك،لحقاعنازورارك

وشيطانكوهواكنفسكوانماألا،؟العدىلىإوتميل)2(،الردىوتتصوب

تعلم!لو)3(،العدىهم

وعنتقحمها،للمخاوفتزللمفإنكوارحمها،بنفسكارفق،آدمابن

ألالنفسهمهلكاوياتظلمها؟علام،لنفسهظالمافيا.تحرمهالخيراتا

حسن".":الاصلفي(1)

الاصل.فيكذا)2(

".العد":الموضعينفيرسمها)3(
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يفوزولا،المغذونإلايجوزهالامفاوزيديكبينانتعلملمأترحمها؟

.المكثرونالدينأغنياءإلافيها

وزورك،مكركسرابيلفيمختال،غروركفيمتخبطأنتبينا

والحياة(،)1بالشتاتلجمعامبدد،اللذاتهاذمدهمكإذا[46/]ل

منأسرعوتينكوقطعالكاسر،البازياختطاففاختطفكبالوفات)2(؛

قدمت:مالىإوأسلمتشز،أوخير:عملكفيفأودعتلجازر،اقطع

قبرهمنكمكلفليعمر،يفهممنعندعملهالإنسانقبرفانمابز.أوفجولي

الطاعةلاهلالقبرفيالمعاملةمنبدولا.يندمأوفيحمدشاءكيف

بالاحسان.الإحسانهلوبالسوء،الإساءةأهلفيجازى،والعصيان

الحقائق،وتوضحت،الخلائقانتشرتالبعثميقاتحضرإذاحتى

ومفضوح،لحساببامناقشبىفمن؟وفاسقخاطئكلعلىالبوائقونزلت

العرقويفيض،النفسعلىالاعضاءفيهتشهديومالاشهاد.رووسعلى

وبعد.طولهالدنياتقاربولا،هولهالاهوالنيتدالايوم.الرأسعلى

ومن،واقعومن،مزحزحومن،ناجفمن،السراطالانسانفأمام،لحسابا

.ممزقومن،معرقومنمخدوثن،

عامله؛فليحسنالمعاملةحسنأرادفمن،عملهالانسانعاملوانهذا،

والخلقبصير.لناقدوعسير،والحسابالمصير،اللهلىواقصير،العمرفان

7[.:]الشورىلسعير<فىوفريقاتجنةفى>فريقوحسيربشيربين

الاولى.الثلاثةالاحرفإلامنهايبقولمموضعهاتمزق(1)

الثالثة.الخطبةفيسبقماانظر.المفتوحةبالتاءكتبهاكذا)2(
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لكمفأقام،نعمهعليكمجزلو،نقمهعنكمدرأقدلىتعااللهوانهذا،

والهدى،يفارقهلامعهفهو،الحقوألزمهالموجود،الامامهذاالأمةولعامة

قام!يعاندهمنشقاوةويا،يساعدهمنسعادةفيا.مرافقهالاحوالكلعلى

ملتمة.لمصائبو،مدلهمةوالكرب،مهمةلعظائموغمة،فيوالدين

وإنألا،.الرحمةبابوكان،النعمةواستنزل،النقمةورفع(،1)الغمةفأغاث

لىتعااللهنورممنوكان،وسريرتهسيرتهحسنوتامل،بصيرتهبعيننظرمن

المعانداسبىوان-هوبأنهواستيقنحقه،الاماملهذاعرف-لبهوزكى،قلبه

محبتهفيألسنتكممعقلوبكموجمعباتباعهفعليكمالشاهد.،والله-

فتخذلوابه،التهاونعقولكمفيفيختلج،الشيظانيختلسننبمولا.ومودته

والاحزة.الدنيافيوتشقوا،والظاهرةالباظنةفي

لىإالتكذيبعنبهورجع،التوفيقرزقمنبهاتعظماأحسننواألا،

سبحانهوالله.التحقيقحقيقةفانه،وتعالىسبحانهاللهكلام-التصديق

لنحل:]<آلرجيمالسمنباللهفاستعذالقرءانقرأ!فاذا>:يقولوتعالى

ننجيكمتجزةعلىأدل!هلءانوالذينيائها>الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ69[.

خيرلكمذنفسكنموباقوِلكماللهسبيلفىوتجيدونورشوي!باللهنوقنون!ليمعذا+من

ومسبهنالأنهزتخنهامنتجرىجنتل!ذلؤقيولدطكميغفر!تغلونئكمإنكننم

و!ثرقريبوفئحاللهمننضرتخئونهآوأخرى!العظيمالفوزذلكغرحنتفيطنبة

.[13-01:]الصف<المؤ-منين

يكونحتىعبديومنلا":جمفىالرحمةنبيالامةشفيعقال:الحديث

القلم.فسبق،""الامةاراد:ولعله،الاصلفيكذا(1)
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(")2(.1سواء)ولسانهقلبه

(")3(.لعبادهأنصحهمإليهاللهعبادأحب"ان:والسلامالصلاةعليهوقال

إليكونهرعبالالتجاء،()4إليكونفزعبالرجاء،إليكنضرعإنا،اللهم

المجيب.نعميالنافاستجببالدعاء؛

إليهوتوبوا[)5(اللهتقوا]ووانتفعواواحفظواوعوا،اسمعوا،اللهعباد

ترفعوا.

إنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،ليقواقول

الرحيم.الغفورهو

!!!

"."سوى:الاصلفيرسمها(1)

مسعودابنعنالبابوفيانس!،عنحمدارواه373(:)2/الخفاء""كشففي2()

.(4053)"الضعيفةالسلسلة"وانظر.عنهاللهرضي

عنلزهد""زوائدفياوردهاحمدبناللهعبدان2(171)الصغير"الجامع"في)3(

7(.0)67"الضعيفة"السلسلةوانظرمرسلا.لحسن

قلم.سبق""إليه:الاصلفي)4(

تقديرية.والقراءة،التمزقبهذهب)5(
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)42(

صراطهباتباعوشرفنا،القويملدينههداناالذيددهلحمدا47[]ل

فيمخلص،إيمانهفيموقنمؤمنحمدلىوتعاسبحانهأحمده.المستقيم

النقصعنتنزه،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد.وإيقانهتوحيده

.والافعالوالصفاتالذاتفيشيءكمثلهليس،بالكمالوانفرد

ودينلهدىباأرسله،ورسولهونبيهعبدهمحمداسيدناأنوأشهد

.والصدقالامانةمعمنوالأبلغعلىبهرسلهمافابلغ،الحق

وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناالكريمالنبيهذاعلىفصلاللهم

وسلم.

تقاته،حقاللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسيفأوصيكم-اللهعباد-بعدأما

دارالدنياهذهأنما-اللهرحمكم-واعلمو.مرضاتهطلبفيواجتهدواوجدوا

فقصروا.الزللفيوقعفقدأساءومن(،1نجا)أحسنفمن،وعملكسب

واجعلوا.آجالكموسابقوا،أعماركمواغتنموا،أعمالكموكثروا،امالكم

،بعدهولمالهاعملواثم.أحوالكمجميعفيوتوقعوه،أعينكمنصبالموت

لمعاغير،بموتهمستيقنمنكمأحدكلفان؛جهدهالاستعدادمنكم!كلوليبذل

ولاهلالطاعةلاهللجزاء،امنالموتبعدمايعلممؤمنوكل.عمرهبطول

معاقب.معذبمسيءوكل،محالسبأعمالهعلىفكلالاعتداء؛

لكموندب،حرمماعليكموحرم،أوجبماعليكملىتعااللهأوجبوقد

"."نجى:الاصلفيرسمها(1)
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الضر.منالنفعلكموميزالشر،منالخيروعرفكم،كرهمالكموكرهندب،ما

نفسه.علىفلومهالشريجتنبلمومنرئه،رحمةفليرجالخيراتبعفمن

وأكملوها،،أعمالكمفأتمواطيما،إلايقبللاطيباللهأنواعلموا

تجرئفانها،والمكروهاتوالشبهاتواياكم.فيهاوأخلصواوح!نوها،

قبروانالنار.هيمعصيتهوإن،لجنةاهياللهطاعةوان.المحرماتعلى

ومنزلهفقبرهصالحاعملهكانفإن،عملههوالاخرةفيومنزلهالإنسان

ولينظر،لنفسهفليختر.سيئومنزلهقبرهفإنسيئاعملهكانوان.صالح

.لمصيرهفيمهد،بعقله

تملأللهوالحمد،الأيمانشطر"الطهور:ع!ي!النبيعن:الحديث

،والأرضالسماءبينما-تملأأو-تملانللهوالحمداللهوسبحان،لميزانا

عليك.أولكحجةوالقران4،ضياوالصبر،برهانوالصدقةنوز،والصلاة

.(1)موبقها"أوفمعتقها،نقسهفبائغيغدو،الناسكل

منولايديهبينمنالباطليأتيهلاكلاموالهدىالمواعطأبلغنواألا،

اللهإلىتوبوءانواالذيف>يايها:المبينكتابهفييقولتعالىوالله.خلفه

منبضرىجنميويدبسعاتكمعنكتميكفرأنرئبهئمدمىنصوحاتؤسه

بثني!تعيدؤرهممعه،ءامنواوالدنرالنبىالئهيخزىلايومالائهرتختها

شئءنيلعكنكلاواغسزنور!اساأنممرئتيقولونولممأتديهئم

8[.:]التحريم<قدير

الثلاثين.لخطبةفيتخريجهتقدم)1(
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منبتأييددينهالمويد،نصرهمنبنصروعدهالمنجزللهالحمد94[]ل

منأثبتالذي،دلهإلاإلهألاشهدو.وغيرهبدلهمنوتدمير،ظهرهوعضده

عبدهمحمداسيدناأنشهدو.غيرهوالبغيالغيمنعنهوأزالغرره،دينه

شريعتهبهوأسسى.وسورهآياتهعليهأنزلالذي؛وخليلهوحبيبه،ورسوله

.الفجرةالكفرةجمراتبهطفأو،البررةالكرامبأصحابهوالده،المطهرة

،وخبرهخبرهشرفتالذيمحمدسيدناالنبيهذاعلىوسلمفصلاللهم

لهميكونأنأم!إورشولهاللهقضىإذامومنةولالمؤمز>وماكانفيه:وقلت

36[.:]الاحزاب(الحير-

فينبرحلابالناما،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فأوصيكمبعد،أما

لمأ؟مسارعينوالملابسالمطاعممنالمطامعوالى،راتعينالشهوات

نعرفلمأ؟قريبةوالاخرة،قليلةالدنياتكنلمأ؟وترهيبهاللهترغيبنسمع

مسامعنايطرقلمأ؟ندبهوماكرههمانعلملمأ؟أوجبهومااللهحرمهما

لحق،اللهكلامإن،واللهكلا،؟وتفيده!لبينهبمانومنلمأم؟ووعيدهوعده

لباسمستطيبة،الغفلةسنةمستلذةالقلوبلكن،لصدقووعيدهوعدهوان

إثما،ليزدادواللعصاةيملىوانما،همالبإليسالامهالوانألا،.المهلة

.الاهوالحلولفيستوجبوا

رشادها،لهيكددبمنالأمةعلىانعمقدوتعالىسبحانهاللهوانالا،

لجحود!والبغيأهلعنهاويدافعالحدود،فيهاويقيمسدادها،لهاويبين

أحكامه،مصدو،أعلامهورفع،وشيدهدينهبهسسىو،والدهاللهأفامهثم
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ويدحلهم،طاعتهلىإالعباديهديزالوما.أعداءهوأهلك،أولياءهوأكرم

ونشكره،النعمهذهعلىاللهنحمدأنالواجبأوجبفمن.دعوتهظلالفي

أصبحتوقتلا،خوفاتشتعلالارضكانتأنبعد،النقممندفعماعلى

جدبهاعنوبدلتربها،بنورالارضوأشرقت.وفصلانعماتفيض

فإنها،ومعصيتهوإياكمالمزيد؛سببفإنه،اللهبشكرفعليكمبخصبهاه

الشديد.والعقابالنعملسلبموجبة

علىيقاتلونأمتيمنطائفةتزاللا":!ي!اللهرسولقال:الحديث

.(1)"الدجاللمسيحااخرهميقاتلحتى،ناوأهممنعلىظاهرينالحق

،الانامجميعفياللهوحزبالاسلامطائفةاعبهمالدعوىهذهأهليا

ترعوافلا؛لهرشحتملماوافطنوا،بكميليقماواعملوا،بكميرادمافاعلموا

العمل.فأصلحوا،دينهلنصرأهلكمالذياللهواتقوا.الهملمع

والله،خلفهمنولايديهبينمنالباطلياتيهلاكلامالكلامابلغوإن

لئنحسنةأشرهادثهرسولوفىلكملقدكان>05/أ[:]ليقولوتعالىسبحانه

هذا!الواالأحزابالمومنوناؤولما!الاخروبهراللهكثيراواليوماللهيرصأكان

من!ول!ليماايمئاإلازادهموماورشولهحاللهوصدقورشوله-الئهوعدناما

يخنظرمنومنهمنخبموقفئمنفمنهمعلتهاللهعهدواماصدقوارجالالمؤمنين

شاءنالمتفقبويعذببصدقهمالصندلينالمحهليخزي!تجديلأومابدلوا

ينالوالمبغتظهمكفرواالذينالده!وردرحيماعفوإالدهكانإنعلتهنمي!وبأو

الذينوأنزلجيخ!بمفوداادلهوكانانيالالمؤشفينادئهكفىخيما

)32(.لخطبةفيتخريجهتقدم)1(
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فرهاالرعبقلوبهمفيوقذفصياصيهممنالكتثأقلمنطهرودم

لموأزصحاوأقؤالمودئرهمأز!هموأورثكم!فرلقاوتاسروتتقتلون

27[.2-1:لاحزاب]!قديراشئءثعلىاللهوكاتتطوهأ

وقدمالدنيةالدنياهذهواجتنبمقرا؛فاتبعه،الحقعرفلمنفطوبى

للهواشتغفرواأجروأعظمضيراهواللهعدختربحدوهمقلأنفسكمنقدمو>وما.للأخرى

2[.0:]المزمل!غفوررحيمااللهن

!!!
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العزةذي،والاكراملجلالاذيالقيومالحيللهالحمدب[0/5]ل

منلحلالوا،الصلالمنلهدىابينالذي،والانعاموالفضللجبروتوا

سألهو،ستغفرهوإليهتوبو،شكرهولىوتعاسبحانهحمدهأ.لحراما

ناشهدو؛لهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهألاشهدو.الاثامجميععنالعفو

فصلاللهم.أرسلهلحقاودينبالهدى،ونبئهورسولهعبدهمحمداسيدنا

البررةالهوعلى،والسلامالصلاةافضلمحمدمولانارسولكعلىوسلم

.الاناممنبإحسانلهموالتابعين،الاعلامالائمةصحابهو،الكرام

نيبوا،واللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسيفأوصيكم-اللهعباد-بعدأما

.الاسلامحرمةمنلىتعااللهقلدكمماواحفظواوتوبوا،قبائحكمعنوأقلعوا

عنألسنتكموكفوااذانكموسدو،الذميمةالمنهياتعنأبصاركمفغضوا

.والطعامالشرابفيوالشبهاتلحراماعنتحرزواو،والنميمةالغيبة

وكئرةالزكواتوأداء،لمندوباتواالمفروضاتالصلواتعلىوحافظو]

مادينهمنمنكمكلوليتعلم.والصياملحجواللجهادوالملازمة،الصدقات

العلامفإن،أولادهوليعلم.الواجباتأهمذلكفإن،عليهيجبمابهيعرف

.الطغاممخالطةيجنبهمووليتجنب.الضرورياتمنبذلك

بعدانكمؤمنياوعلمتفتقبر،ستموتانكادمابنياعلمتقد

لجحيمباوإماالأكبر،بالنعيمإماتجزىوتحالشاثمستحشر،الموت

!مقامداركأنهاالدار،هذهعلىمقبلاراكليفمااكبر؛

و]رحم،امسكبعديومكضياعمنواحذر،مسكوارعو،الانسانأيها

.منامحينفلات،منامكمنواستيقظ،نفسكغيرتهلكلافانكنفسك
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فيفكرتإذافإنكبغرورها؛وتستملكلزورها،الدنياتستهوكولا

.الاحلامأضغاثوبينبينهافرقلاأنهعلمتتقلبها

:قالأنهبهيؤالنبيعنوجههاللهكرمعليالمؤمنينأميرعن:الحديث

اللهفإنيومها؛وصومواليلها،فقومواشعبانمنالنصفليلةكانت"اذا

مستغفر،منألا:فيقولالدنيا،السماءإلىالشمسلغروبفيهاينزلتعالى

حتىكذا،الاكذا،ألا؟فاعافيهمبتلىالا؟فارزقهمسترزقالا؟لهفاغفر

الفجر")1(.يطلع

لرجلىبهيدؤاللهرسولقال:قالالاوديميمونبنعمروعن]و[)2(

قبلوصحتك،هرمكقبلشبابكخمس!:قبلخمسا"اغننم:يعظهوهو

)3(."مويكقبلوحياتك،شغلكقبلوفراغك،فقركقبلوكناك،سقمك

قدماتزول"لا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنمسعودابنوعن

شبابهوعنأفناه،فيماعمرهعن:خمسعنيسألحتىالقيامةيومآدمابن

4(.")علمفيماعملوماذا،أنفقهوفيما،اكتسبهأينمنمالهوعن،أبلاهفيما

)36(.الخطبةفيتخريجهتقدم1()

كلمةبعدموضعهلىإالاشارةمعالحاشيةفيالسابقالحديثالمؤلفاضاف)2(

هنا.لعطفواويضيفاننسيثم"،لحديث"ا

)7(.الخطبةفيتخريجهتقدم)3(

مسعودابنحديثمننعرفهلاغريبحديث"هذا:وقال2(4)16الترمذيأخرجه4()

الحديثفييضعفقيسبنوحسينقيس،بنالحسينحديثمنمج!الاالنبيعن

برزةبياعنأخرجهثم.سعيد"وأبيبرزةبيأعنالبابوفي.حفظهقبلمن

صحيح.حسنحديثهذا:وقال2(4)17
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منكلامجمعا=للمعارفوآدمهوضغا،الكلاماحسنوانهذا،

أنءامنوالقذينيأق>ألتم:يقوللىوتعاسبحانهاللهوإنصنغا،شيءكلاحسن

قبلمنآلكنفأونواكالذينرلايكونواافئمننزلضوماالتهلذئحرقلربهمتخسثع

.[16:لحديد]<فشقوتكعرمضهمقلوبهتمفقسثالامدعلتهمفطال

مناكلاوبلغ،رسولهاتباعلىإوهدانا،سبيلهلسلوكواياكماللهوفقتي

مأموله.غايةرضشاهمن

هوإنه،فاستغفروه،وللمؤمنينولكمليالعظيماللهستغفروهذا،أقول

الرحمم.الغفور

!!!
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وكواكبها،السماواتبارئالقهار.العزيزالملكللهلحمدا51[]ل

منلجانوا،طينمنالبشرخالقو]لانهار.وأشجارهاوبحارهاوالارض

فيدابةمنوماالنهار.فيوالليلالليلفيالنهارمولجنار.منمارج

والبحار.والبرلجوادوابمنرزقهااللهوعلىإلاالأرض

الكاملة،ألطافهعلىوأشكره،الشاملةنعمهعلىلىوتعاسبحانهأحمده

وحدهاللهإلاإلهألاشهدوالغفار.الرحيمهوفانه،والمغفرةالرحمةوأسأله

الحقودينبالهدى،ونبيهعبدهمحمداسيدنانشهدو،لهشريكلا

الاطهاروالهمحمدسيدنا،رسولكعلىوسلمفصلاللهم.أرسله

الأبرار.صحابهو

تقاته،حقاللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فأوصيكمبعد،أما

حذار!معصيتهمنوحذار،مرضاتهطلبفيواجتهدوا

الافواهلكموشق،وصوركمبرأكمالعدممنوهو،تعصونهكيف

وعقولا،المحرماتعنتعقلكمفلوبالكموجعلوالأبصار؟والاسماع

الاشرار.سبيلمنالاخيارسبيلوعرفكم،الطاعاتلىإتحدوكم

راكضوننتمو،الئقمبقوارعويخوفكم،بالنعمإليكميتودديزلولم

المضمار!فيالجوادركضالمعاصيفي

بامتدادواثقونكأنكمغرورا،الشيطانويعدكمزورا،الدنياتمنيكم

زورةحيقكلوله،ويروحيغدوأظهركمبيناللذاتهاذمهذا!الاعمار
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الاظفار.فيكينشبساعةأي-ادمابن-يدريكوما،وروحجسدبينتفرق

ابوابانسدتنزلفإذا،قدومهقبلالإنابةوالإنابة،هجومهقبلالتوبةفالتوبة

لأعذار.ا

منوالنجاة،بالثوابالفوزلناوكتب،للمتابياكموإاللهوفقني

.حساببغيرلجنةايدخلونالذينمنوجعلنا،العذاب

اليقين:الأمةهذهاصلاحاول":قالانهب!ولعنهروي:الحديث

.(1(")لأملواالبخل:فسادهاواولوالزهد،

لتنسئم<صدرمويمث!جيهديموأناللهيرد>فمنتلاانهب!عيهزوعنه

الله،رسوليا:فقيل(".انقسحالصدردخلاذاالنورإن":فقال125[:]الانعام

والإنابةالغرور،دارعنالتجافي"نعم،:قاليه؟يعرفعلممنلتلكهل

2(.)"نزولهقبلللموتوالاستعدادلخلود،ادارلىإ

أئولكمنله!لاءانوالذلن>جماتها:يقوللىوتعاسبحانهاللهوانهذا،

الخسرون!همفاوليهكلكديفعلومنالئةذ!رعنأولد!خولآ

إلىأخرلغلولارتفيقولالموتأحدكميآفيأنقبلمنرزقنبهممنماوأنفمو

أجلهأجآإذانفسمااللهيؤخرولن!الضخلحيهتمنوأكنفاصدقىفرلبأجل

بنعمروعنلهيعةابنروايةمن(03501)"الإيمان"شعبفيالبيهقياخرجه(1)

.جدهعنأبيهعنشعيب

(001)68"الإيمان"شعبفيوالبيهقي)7863(""المستدركقيالحاكماخرجه)2(

".ساقط"إنه:الذهبيقال.الفضلبنعديسعدهما:وفيمسعودابنحديثمن
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.(1[)11-9:]المنافقون<تعطونبماخبيرللهو

157

!!!

وهي:مكانمصا،لىإيشرلمولكنأخرىآيةالازرقبالقلمأضافالصخصةأعلىفي(1)

ليلؤفىأنزلتهإنا!المبينوالحتت!حما!سمير>تجماللها

مرسلينجاناكناعندنآشنجأمصراأترحكيمصيمصرقكلفيهاجمنذرينإناكتامصئركة

إنكنتمبينهماوماوالأرضالسمواترت!ائعليملشميعهوإنه-زتكمنرحمة

]الدخان[.(الأولينابأبكمرجم!ورثصكى-وبميتهوإلةإلا!لاموقنين
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لمالعاوالشهور،بالايامالدهورمديرالامور،مدئرللهلحمداا[52/]ل

الموفور.مزيدهويكافئنعمهيوافيحمداأحمدهالصدور،تخفيبما

الذيونبيهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو

الهوعلىمحمدسيدناعلىوسلمفصلاللهم.أرسلهلحقاودينبالهدى

النشور.يوملىإبإحسانلهموالتابعينصحابهو

الله-فاتقوا،اللهبتقوىالخاطئةونفسي-اللهعباد-فاوصيكمبعد،اما

خلقكمفإنما،عبادتهعلىوواظبوا،طاعته(1[)]علىحثكمكما-اللهعباد

محظور.كلعنأنفسكموباعدوا،لعبادته

وأمامنا،قصيرةعمارناو،حقيرةوخيراتنا،كثيرةذنوبناإن،اللهعباد

شكور.عبدكلإلامنهاينجولا،خطيرةمخاوف

العمل،بإصلاحأنفسناونواعديعوقنا؛والامل،بالتوبةنسوفكملىإ

القبور؟حلولبعدتوبةولايسوقنا؛والاجل

مالكعنكفأبعد،قبلكمنختطفمااختطفكقدادمابنيابككأني

والصخور.التراببينعملكقرينفصرت،أهلك]و[)2(

ينفعكلاأنقبلبالمتابوبادر،كتابكيطوىأنقبللنفسكفانظر

مبرور.العملخالصفإن،أعمالكفيخلصو،متابك

سهوا.ساقط(1)

عليه.وضربكتبهمماجزءوكانه"،"حيثتشبهكلمةالاصلفي)2(
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جميعتخلصأنولا،تقاتهحقاللهتتقيأنعلىتقدرلاانكواعلم

بالمعسور.يسقطلاالميسورفإن،نفسكاجهدولكن،لمرضاتهأعمالك

تبعثريومالصور،فيينفخيومالنشور،يومينجيهامالنفسكوانظر

الغفورالرحيمويتجلىالاجور،أهلوينعمكفور،كليجازىيومالقبور،

الويلويحقالسرور،الطاعةلاهلفيحقوالفجور،البغيلاهلبالانتقام

والغرور.لجهلاأهلعلىوالثبور

أيهاويا؛برحمتهاللهيتدارككلمإن،بالعذابأبشرالعاصيأيهافيا

نور.منلهفمانورالهاللهيجعللمومن،وجنتهاللهبفضلأبشرالطائع

ما"اتدرون:لاصحابهلسلاموالصلاةأفضلعليهقال:الحديث

المفلس"ان:فقال.متاعولالهدرهملامنفيناالمفل!س:قالالمقلس؟"

وقذفهذا،شتمقدوياتي،وزكاةوصيامبصلاةالقيامةيومياقيمنامتيمن

حسناته،منهذافيعطى.هذاوضربهذا،دموسفكهذا،مالوأكلهذا،

خطاياهم،منأخذعليهمايقف!أنقبلحسناتهفنيتفان،حسناتهمنوهذا

النار(")1(.فيطرحثم،عليهفطرحت

وهو.اللهكلام=بالاتباعجدرهو،بالاستماعالكلامأحقوإنألا،

ربئقاالسمامنويترهـلكمءايخته-يرينهوالذي>:يقوللىوتعاسبحانه

!هولوألدينلهنحلصحبأدلهفادعوا!ينيمبمنالآيذ!روما

منيشامنعلىأمزِمنألروحللقىتعرشذوآلدربخت!رييعالبهفرون

لملكلمنلثقؤ-مئهمدلهعلىلانحقبخرزونهمئوم!للأقدؤم-لينذرعباده

والثلاثين.السابعةالخطبةفيتخريجهتقدم(1)
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بر!اليؤمظلملاكسبثبمانفمملاتخزئصيوم!القهارآلواصدكهاتؤم

ماآلحناجربهظميه!لدىلقلوبإذا!زفةيوموأنذزهم!آلحسابسريمالله

(الصدورتخفىوماالاضتهيهتخابنهيعلم!يظاعشفيعولاحميممن!طابين

.[91-13]غافر:

هوإنه،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهستغفروهذا،ليقواقول

الرحيم.الغفور

!!!
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)47(
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الاشباهعنالمتقدلس،المتعالالقديرالعزيزللهالحمد(ا[)531/]ل

لجلالابمظاهرالمتجلي،والامثالالاندادعنالمتنزه،والاشكال

ستغفره.وإليهوأتوب،وأشكرهلىوتعاسبحانهحمدها.والكماللجمالوا

ويجنبنا،لجهالاأغلالعناوينرخالاوجال،أوحالمنينشلناانسالهو

.والوبالالوباءموارد

ونبيه،عبدهمحمداانشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأثهد

محمد،سيدنارسولكعلىوسلمفصلاللهم.أرسلهلحقاودينبالهدى

أنفسهممننصرهفيبذلواالذينأصحابهوعلى،الخيرالهوعلى

.وغالرخيصكل،والاموال

جميعفيومراقبتهاللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فاوصيكمبعد،اما

اللهفاتقوا.والنكالالطردسببفانهامعصيتهمنونفسيوأحذركم،الاحوال

رضاهليمجاأراكمثم،ورزقكملكموسخر،وحلقكمبرأكمالذي

بيضاءالمحجةلكمفبينلتحذروها.سخطهمهاويلكموبينلتبتدروها،

منممكنونالدنياهذهفينتموها.قويهببالغةالحجةعليكمقامو،نقية

القدمتزلفهنالك،قدمتمماعلىفقدمتمتوفاكم،وقدبكموكأني.طاعته

.الندمينفعلاحيث

عنباحثنظرالدنيالىإونظرفاثرها،العواقبفيفكرامرأاللهفرحم

.الاخرىسبيلفيسعيافجعلهاالدنيا،منسويعاتهواغتنمفغادرها،مالها

".صاحببمعنىذو"ممحثبعنوانوريقةب(53/الفي(1)
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هواهفيعمرهوأنفق،عصيانهفياللهنعماستعملمنالناسأشقىفإن

أسبابعنعرضو،العذاباكتسابفيكسبهأوقاتوصرف،لهوانه

.الثواب

منركنلحجانوا،إليهالرحيلوأوان،المباركةلحجاأشهروهذهألا،

مستطيع.كلعلىلىتعااللهأوجبهالاسلامأركان

نول.الاهلنفقةعداماريالا،العشرينبنحوتحصلاليوموالاستطاعة

ذهاباريالخمسةفهي،ريالينقريبفيهاوزاده(،1)ريالثلاثةقريبالسفينة

لحج.افييصرفهاريالوعشرةإيابا،ومثلها

الاستنابةوجبتيحجولمماتومن.الاستنابةفعليهعاجزاكانومن

عنه.الاحجاجأو،لحجالوليهفيستحبمالايتركلمفان.تركتهمن

فانتبهواهار،جرفشفاعلىفهو،الشيطانثبطهثمذلك)2(وجدفمن

واياكم.اللهوققنا،اللهعباديا

")3(،فليعجلالحجأراد"منقال:انهع!م!واللهرسولعن:الحديث

لىوتعاسبحانهددهو")4(.والراحلةالزاد":قال؟الحجيوجبماع!و:وسئل

العامة.لغةعلىبعدوفيماهناوردكذا(1)

الزاد.يعني2()

.عباسابنحديثمن()2883ماجهوابن(1732)داودأبواخرجه)3(

هذا:الترمذيقال.عمرابنحديثمن()6928ماجهوابن8()13الترمذياخرجه(4)

اهلعنحكاهفيما99(2/)بولاق""الامفيالشافعيضعفهوقد.حسنحديث

لحديث.باالعلم
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ولافسوتولارفثفلاالحبئفيهنبرفرضفمنمنلومتجأشهرلحبئ>:يرل

الزادضنرفإثوقزودوااللهيعلم4خترمقتقعلوأوماالحبئفيجدال

.[791:]البقرة(فثالأيأولىواتقونالئقو!أ

العظيم.اللهوأستغفرهذا،

!!!
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لوصاياواالخطب

الر!صجصالرتجصآطه

قادرولا،إلاهالوجودفيبحقمعبودلاالذيللهالحمدأ[)1(54/]ل

[،العتاة]الجبابرةلجبروتهخضعالذيلجبارا[،]سواهماجميععلى

جميعأنشأالذيالخالق،لجباهواالرؤوسلتعظيمهسجدتالذيالعظيم

المطيعينمن[]خلقهجميعرزقالذيالرازق،وأبداهالعدممنالعالم

إله.الارضوفي،إلهالسماءفيهوالذياللهوهو،والعصاة

به[و]أستجزل،ورحماهمغفرتهبهأبتغيحمدالىوتعاسبحانهأحمده

عذابهأليمبهوأستد،ورضاهرأفتهوابلبهوأستمطر،وعطاهمواهبه

وقلبيعقليبهوأثبت[،]وصداهسوادهيزيلحتىقلبيبهوأغسل،وبلواه

.ويرضاهاللهيريدهماعلى

]ليومالعبديدخرهاشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

نأوأشهد.اللهإلاإلهلاأنهفاعلم،اللهإلاإلهلابأنهيقينهبهاويحقق[،أخراه

صلى.بتقواهوأمر[]معصيتهعنوزجر،رسالاتهبلغ،ورسولهعبدهمحمدا

51.عادمنوعادوا،والاهمنوالواالذينوصحبهالهوعلىعليهوسلمالله

هذهفيالاولالعصف.نصفينلىإانشطرتثمأطرافهامنالورقةهذهتمزقت(1)

في)22(لخطبةاهيلخطبةاوهذه.التاليةاللوحةفينيالثاوالنصف،اللوحة

ولكن،مبيضةهذهتكونانفيحتمل.أخرىوفروقتمةلخااباستئناء2(6-2هال

الستدركتوقد.تمتهاخاوغيرلجديداالعامبدايةفياعادهاالخطيبانرجحت

)22(.الخطبةمنالمتمزقةالمواضع
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.اتقاهمنأفلحفقد،اللهبتقوىونفسيامركمفإني-الناسأيها-بعدأما

!أشقاهوما[عصاهمن(1]أخاب)فما،عصيانهعنونفسيوأزجركم

وماالعبدأظهرهبمالمعالىتعااللهأن-واياكماللهوفقني-واعلموا

خبير،عليمشيءبكلهو[الذيلم]العاهونهو؛واراهوماكنهوما،أخفاه

الاسوا،جميعكفاكمالذيفيالكاقدير،شيءكلعلىهوالذيالقادر

طاعتهعنفأنتم،بذلكعلمكمومع.وبلوىضرر[]كليقيكمالذيالواقي

أعدائهوحبأحبابهمعاداةوعلى،مواظبونعصيانهوعلى،حائدون

؟يعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستويفهل[،]ملازمون

وتخالفونالبدعةوتتبعون،الطاعةعنوتزجرونبالمعاصيتأمرون

سمعكمأما؟عقابهحذركمأما؟عذابهلىتعااللهأنذركمأما[.لجماعة]ا

أفزعكمأما؟لجحيمابنارخوفكمأما؟الموتعليكمكتبأما؟الصوت

الغفلةمهامهوفي،نائمينالمواعط[عنلكم]فما[؟الاليمالعذاب]خوف

حمية]الحميةو]تركوا،النيةبصدقلىتعااللهلىإفافزعوا[؟]هائمين

؟والارضالسماءلخالقتغضبونولالانفسمكم،أتغضبون[،لجاهليةا

[؟الاخرى]أهوالمنتخافونولاالدنيا،مصائبمنوتخافونب[55/]ل

اللهلىإالانابةعن)2(ولحظوظكم،ناقصةالطاعةعنلجدودكم[]فما

]يعنيكملاوفيما،خائضةبهلكمعلملافيمالافكاركموما؟ناكصةتعالى

النظرمنتكللالعيونكموما؟الماثمعنتعقلكملالعقولكموما[؟رائضة

)22(.الخطبةفيسبقكذا)1(

"من".)22(:الخطبةفي)2(
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؟المحارملىإ

الصادقين،إخبات[إليهخبتوا]و،المتقينإنابةلىتعااللهلىإفأنيبوا

مهامهفيلجرياعنأعنتكمواقبضوا،النصائحسماعلىإأعناقكموالووا

أنفسكمتطاوعواولا،ومكره(1)بدهائهالشيطانيستخفنكم[]فلا.القبائح

ودعوا[.جديرة]بالزجرفإنها،انف!كمفازجروا.وذكرهاللهطاعةعنبألعفلة

.خطيرةمواردهافإن،المعاصي

شهوربهلىتعااللهيفتتح،حرامشهر،محرمهذاشهركمأنواعلموا

غفورفانه،لذنوبكمواستغفروه،ربمملىإ[فيه]فأخبتوا.الاعوامجميع

رحيم.

عليهوسلماللهصلىاللهرسولكان:يقولعنهاللهرضيهريرةابوكان

عأفيت،منالامذذبكلكم،ادمبنييا:وجلعزاللهيقول"[:]يقول

]ثم[السماءعنانذنوبكبلغتلوادم،ابنيا.لكماغفرفاستغفروني

ثمخطايا،الأرضبقرابأتيتنيانكلو،ادمابنيا.لكغفرتاستغفرتني

(")2(.مغقرةبقرابهالاتيتكشيئا،بيتشركلالقيتني

والخطايا،الذنوبجميععناللهعصمهممنواياكم[)3(الله]جعلني

بماتمر[)4(]فأويرضاهيحثهلماووفقهوالرِزايا،الهلكاتمخاوفمنهو

،."لجدهاه:الا-صلفيرسمها(1)

)22(.الخطبةفيتخريجهتقدم)2(

ت!قديرية.ءةقر)3(

تقدلرية!قر،1ءة)4(
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.نهاهعماوانتهى،بهامره

قائلمنعزوقال.العلامالملكاللهكلامالنظاموأبينالكلامأحسنإن

اعوذ89[.:]النحل<الرجيمالشيطنمنباللهفاستعذألقرءانقرأتفإذا>:عليم

!م!نظفئكلفييحيم!لاسكلىاسرهؤاآلمدفى2!لعيا>قلىالرجمم.الشبيطاذعنيالله

53[.لزمر.]<الرحيمهواتغفورإتهجميفايغفرالذنوبإنألمحهللهرخمة

العظيم.القرانفيولكملياللهبارك

!!!
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باعثالوجود،لىإالغيبمنالعالمأحدثالذيللهلحمداأ[)1(/ههل1

،القيومالحيالكبيرلجليلاالعظيماللحود،فيودفنهمموتهمبعدالخلق

وما[]يبديبماالعالمبه،أمرهمماخلقهعلىافترضالذيالعزيز

لاالذيالعدل.والمكتومالمظهرعلىالمطلع،وعذبهأجاجهمنيخفى

وأيشابههأنعنلىوتعاسبحانهرتنا،يفنىلاالذيالباقيالدائمأحدا،يطلم

الافكار،تتوهمهعماالمنزه.والعمومالخصوصعلىخلقهمنأحديشاركه

منسواهماخالقإنكار،بلاعقلأوحمسيكيفهأنعنكبيراعلواليالمتعا

.ونجوموقمروشمسجمادووحيوان،وجنوإنسوسماء،أرض

المصور،البارئ،الرازقالكريمالمتجبر،المتكبراللهإلاإلهألاشهدو

نأشهدو.للمظلومالظالممنالمقتص،الباعثالخالقالمعيد،المبدي

علىليظهره[)2(لحق]اودينلهدىباأرسله،ورسولهعبدهمحمداسيدنا

عننبيمنلهفياوالايناس،والتخويفلانذار،وبالاحذاروبعته،الناس

وعرلامتهوضجو،بذلكأمرهكماربهرسالاتبلغ!معصومربهعصيان

.معلومغيركانمالهمفبان،والمسالكالمفاوز

قال،كماتعالىاللهلكتابالملازمينالهوعلىعليهوسلماللهصلى

اللوحة،هذهفيمنهاالاعلىوالنصفطرافها،ووسطهامنممزقةايضاالورقةهذه(1)

ايضا.لثنيواللصقفيهاحصلثمب()54/السابقةاللوحةفيالاسفلوالنصف

تخمينية.تكونقدالمعقوفاتبينماوقراءة

سهوا.ساقط2()



961الأوانلالخطب4الخطب

عنهملىتعااللهأذهبالذين،جدالولاريببلابأحكامهالمتمسكين

تكريرا؛لهمذلكوكررحبهمالناسعلىوأوجبتطهيرا،وطهرهمالرجس

.المحتومكالفرض(1مواددتهم)فصارت

الواضح،منهاجهوسلكوا،وسنتهاللهكتاباتبعواالذينأصحابهوعلى

منكركلعنوتناءواوتناهوا)2(،الفواضحجميعمنعنهنهاهمعماوانتهوا

.مذموم

باقيينبدوامك،دائمينوسلاماصلاةوعليهمعليهللهموسلمفصل

.المعلومالوفتيوملىإهذايومنامنببقائك

تقاته،حقلىتعااللهبتقوىونفسيأوصيكمفإني-الناسأيها-بعدأما

أنفسكمتطمعواولا،عصاتهومواددة،أحبابهومعاداة،عصيانهعنوأزجركم

،رضاهوطلبلىتعااللهبخشيةوعليكم.معدوماوموجودفيالدنيامن

بالمقسوم.الرضاوعدموعصيانهواياكم؟بقضاهوالرضاهديهواتباع

عنبنفسكتربأولا،بالنصيحةتعبأفلاتنصحأراكليماادم،ابن

؟المرجوماللعينإطاعةعنتتنحىولا،فضيحةأوقبيحة

نفسكوتنزهتنفيها،نفسك]وعن[ربك،علىفتحيلها،السيئةتفعل

فهل!المحروماللعينوانظارحلقعلىلىتعاالمولىوتعاتبتنزيها،عنها

لهاالمباشرهوأمإتيانها،علىكرهكو،معاصيهفعلعلىربكأجبرك

بعد.وفيماهناالإدغامبفأكذا(1)

بعدها.الالفدون"هو"منهبقي)2(
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.المهدومالبناءذلكمنتطنهما[]باعيانها؟

وأوعد،ووعدوبشر،وخوفنذر،وأحذرإذاتعالىربكترىفيا

]لماذا،الخطابليفهموناالرسلرسلو،الكتابنزلوبعد،ووقرب

،والغفرانبالعدلاتصفلماذا؟ويكرميهينلماذا؟وينعم[)1(يعذب

أمرلماذا؟بالعقابوعدوبالتوابوعدلماذاو]لرضوان؟لعفوووالرحمة

>وما:المصونكتابهفيتعالىقولهمننتمفأينونهر؟نهىلماذاوزجر؟

ذللث،تقولوانوفاياكم1[.18:]العحل(يظدونأنفسهمولبهنكاتوظلضتهم

مستحقألهويعلم،منكمكلوليتادب.هنالكماعلىالشيطانبكميقدمأو

مناهيه.وليجتنب،ورحمتهلىتعااللهعفووليرج.معاصيهعلىللعقاب

هيبل)2(،الاسلامأركاناحدفانها،بالصلاةوالتهاونوإياكم

]النساء:(موقوتاالمومنرنيهباعلكانتالفحلؤة!ان:لىتعاقال.الإسلام

301].

،ثلاثالدينوقواعدالاسلامعرى":والهعليهوسلماللهصلىوقال

:الدمحلالكافربها[]فهو،منهنواحدةتركمن،لاسلاماألسسعليهن

)3(."رمضانوصوم،المكتوبةوالصلاة[،اللهلااالهلاأشهادة

والباء.الذالظهرت(1)

."بل"تكررت(2)

"المجمع"فيالهيثميقالعباسابنعن)9234(""مسمدهفييعلىابواخرجه)3(

حسن.واسناده(:041)
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،الصلاةتركالكفروبينالرجل"بين:يقولعليهوسلماللهصلىوكان

.(1)كفر"فقدتركهافمن

يحافطولن،الصلاةأعمالكم"خير:يقولعليهوسلماللهصلىوكان

")2(.مؤمنالاالوضوءعلى

فيها:لىتعاقال)3(التي[الجمعه]صلاةولاستيمابها،والتساهلفاياكم

اللهدتجركفاشعوالحصةيوومننودهـلصلؤةإذاءامنوالذين>يأيها

9[.:]الجمعة()4(تعلمونإنكتولكتمختنذلكتمالبتعوذرو

اللهطبعتهاوناجمعثلاثترك"من:يقوللسلاموالصلاةعليهوكان

")5(.قلبهعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

الامامأخرجهنيالثالجزءوا.اللهعبدبنجابرعن82()مسلمالاوللجزءاأخرج

من(01)97ماجهوأبن(4)63والنسائي2(162)والترمذي22()379حمدأ

كفر".فقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذي"العهد:ولفظه،بريدةحديث

:(1)12""المصباجفيالبوصيريقال.ثوبانحديثمن)277(ماجهابنأخرجه

"،خلافبلامنهيسمعلمفانهوثوبانسالمبينمنقطعانهإلااثباتثقاترجاله"

وابو[1]980"("مسندهفيالطيالسيداودابواخرجهامتصلةاخرىطريقلهلكن

طريقمن[1]370صحيحهفيحبانوابن]656[""مسندهفيلدارميويعلى

.ثوبانسمعأنهحدثهكبشةأباأنعطيةبنحسان

سهو.""الذي:الاصلفي

سهو.وهو"،والتجارةالبيع...دعي"إذا:الاصلفي

(4501)ماجهوابن(136)9والنسائي(005)والترمذي(2501)داودأبوأخرجه

حسن".حديثلجعدابيحديث":الترمذيوقال.الضمريالجعدأبيعن
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.(1(")أهلهلىاالليلآواهمنعلىلجمعةا":يقولوكان

الليل.قريبإليهيصلمن[]...علىواجبةفهي

وأعظم،وجلعزاللهعندوأعظمهاالأيامسيدالجمعة"يوم:يقولوكان

)2(."الأضحىويومالفطريوممنعنده

غ!ي!كان.تهمعوراعنوالتفتيش[المسلمين]وايذاءوالغيبةوإياكم

بهااللهأدخلهالاعليهفيسترها،عورةأخيهمنمؤمنيرىلا":يقول

")3(.الجنة

برضاعرجلاعئررجلاأنفلو4([)لمنطقباموكلالبلاء1":يقولوكان

لرضعها")5(.كلبة

حتىعورتهاللهكشفلمسلماأخيهعورةكشف"من:يقولوكان

ضعيف.إسناده:وقالهريرةبيأعن(105)الترمذيأخرجه(1)

المنذر.عبدبنلبابةأبيحديثمن(1)840ماجهبن1و(1)5548أحمدأخرجه)2(

)3726(."الضعيفة"السلسلةوانظر

و"الصغير"(0481)""الاوسطفيوالطبراني)885(حميدبنعبدأخرجه)3(

:(01)476""المجمعفيالهيثميقال.الخدريسعيدابيعن(11)18

ضعيف.واسنادهما

فقط."البلاء"منواللامالالفظهرت(4)

ابنحديثمنباببننصرترجمةفي927()13/"ناريخه!فيالخطيبأخرجه)5(

الفوائد"انظر:هذا.باببننصراجلمنالموضوعاتفيوذكروهمسعود.

.(682)المعلميبتحقيقنيللشوكا"المجموعة
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")1(.بيتهفيبهايفضحه

تعيروهم؛ولا،تهمعوراتتبعواولا،لمسلميناتؤذوالا"[:يقولوكا]ن

]يقضحهعورتهاللهتتبعومن،عورتهاللهتتبعلمسلماأخيهعورةتتبعمنفان

[")2(.رحلهجوففيولو

قدنهميما.يهممساوعنوكفوا،موتاكممحاسن"اذكروا:يقولوكان

قدموا")3(.ماالىأفضوا

>ولا:تعالىقالالزكو]ات.أداءعلى-الناسأيها-وأحرضكم

الئمشز!هوبللهمخئراهو-فضلهمناللهءاتمفمبماشخلونالذين[لمجسبن

ن:018[.لعمرلقئمة<]ءفونما!طوابهيوم

أغنياءعلىفرضتعالىاللهان"[:يقول]عليهوسلماللهصلىوكان

إذاالفقراءيجهدولن،فقراءهميسمعالذيبقدرأموالهمفيلمسلمينا

شديدا،حسابا[يحايسبهماللهو]انألا،.أغنياؤهميصنعبماالاوعرواجاعوا

)4(.أليما"عذاباويعذبهم

فيإسنادهالمنذريوحسن.عباسابنحديثمن2(5)46ماجهابناخرجه(1)

)3388(."والترهيب"الترغيب

غريب.حسنحديث:وقال.عمرابنحديثمن2(320)الترمذياخرجه2()

.()3913البخارياخرجهعائشةحديثمنقدموا"مالىإأفضواقد"وانهم:قوله)3(

حديث:وقال(101)9لترمذيو(0094)داودابواخرجهعمرابنحديثقبلهوما

الحديث.منكرالمكيانسبنعمران:يقولمحمداسمعت.غريب

طالب-أبيبنعليعن4()53و"الصغير")9357(""الاوسطفيالطبرانياخرجه4()
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السماء.منالقطرعنهمحبسالاالزكاةقوممنع"ما:يقوللمجييهوكان

.(1بمطروا")لمالبهائمولولا

،رمضانويصوم،الخمسالصلواتيصليعبدمن"ما:يقولسك!ي!وكان

ادخل:لهوقيل.الجنةأبوابلهفتحتإلاالكبائر؛ويجتنب،الزكاةويخرج

[")2(.]بسلام

=المهتدونبهاهتدىماحكمو،الواعظونبهوعطماأحسنإن

تكنودؤ!فىكتت!كريمانلقؤ-!انه:فيهقالالذيلىتعااللهكلام

وبقوله،يقولتعالىوالله97[.77-]الواقعة:(المطقرونإلالايمسه،

الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللهأعوذ،المؤمنونيهتدي

صلا!مفىهمالذين!المؤصنونفلعقد)3(آلر!صمصتجإدهآلر>

فعلونللزكؤةهموائذين!معرضوناللغوعنهموالذين!خشعون

أتمئهمملكتماوأزواجهملاعك!خقظونلفروجهمهموالذين!

هموالذين!اتعادونهمفأولتكذلكوراءاتتغئقمن!ملومينغيرفانهم

ولبهك!يحافظونصلواتهمعكهؤوالذبن!زعونوعهدهملامننهم

"المجمع"فيالهيثميقالالزاهد.محمدبنثابتبنتفرد:وقال.عنهاللهرضي-

.كلاموفيهموثقوارجالهوبقية،الصحيحرجالمنثابت:قلت(:4432)

عندحسناخرإسنادوله.ضعيفبإسعادعمرابنعن(104)9ماجهابناخرجه(1)

حديثهذا:لحاكماقال3(.0)42""الشعبقيوالبيهقي54(0)4/لحاكما

الاسناد.صحيح

الثانية.الخطبةقيتخريجهتقدم)2(

ممدودا.الباءحرفبكتابةاكتفى)3(
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.[11-1:]المؤمنون<خلاونفيهاهمآلفردوسيرئونيفآ!الورثونهم

الصراطلىإوطولهبحولهوهدانا[،العظيم]القرانفيلىتعااللهبارك

باليمين،كتبنايعطينانو؛اليقينفيوقوة،الدينفيفقهاونسأله،المستقيم

[.]اليمينأصحابمنيجعلناو

إنهجميعا،5فاستغفرو[ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،قولي]أقول

الرحيم.الغفورهو

!!!



والوصاياالخطب176

)05(

]الثانية[لجمادىالثالثةالخطبة

الوضيع،يرفعلهبالتواضعالذيالعليالملكللهالحمد58[)1(ل1

يستطيع،مافوقخلقهمنأحدايكففلمالذيالغنيئ[،]الذيالقوي

لاالذيالكريم[،يطيع]منيخيبولا،يعصيهمنيفوزلاالذيالعظيم

.[012:]التوبة(يضيعلاالله!اتقاصدرجاءيخئب

فيواحد.قدرتهتحت[]شئكلملك،وحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

حكمهبعادلإلاالكونفيذرةتتحركلا.بعزتهمتفرد،والصفاتالذات

>وما.حجتهبغلمغلول،نعمهبأطواقمطوقمخلوقكل[.حكمته]وبالغ

رخمتهح<فىيشاءمنعليماحكيما!يدخلالثهكانإناللهيشاءأنإلاقياءون

31[.03-:]الإنسان

علىوحجة،للمتقينهدى،ورسولهعبدهمحمدا)2(سيدناأنشهدو

الانبياءختمبشر.يستدركعليهفما،بهأرسلماأبلغونذيرابشيرا.أشركمن

والفخر)5(،الاسمىالعزذي)4(!أبركفماخلقا)3(،بدوهموهو،بعثه

بينوالقراءات،مثنيوبعضهانصفها،منقريبلىإالايسرطرفهامنممزقةالورقة(1)

تقديرية.المعقوفات

لاصل:"محمد".في)2(

)36(.الخطبةفيسبقماانظر)3(

مجرورا.كذا(4)

"الاسما".:الاصلفيرسمها5()
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ووضععا!صدركلكلشرحلم>بالمخصوص،يدركلاالذيوالكنهالانمى

.[4-1:]الشرح(1<)تجركلكورفعنا!ظفركأنقضالزى!وزركعنلف

اتبعه،لمنالهاديمحمدسيدناالنبيهذاعلىوسلمفصلاللهم

الاخيارآلهوعلى.استمعهولمن،إرشادهعنأصممنعلىالشاهد

وصلهماالواصلينالابراروصحابته،شرعهالذيمنهاجهالناهجين

اللهرسول>محمد:للمعاندينإسخاطاوفيهمفيهالمنزل،قطعهماوالقاطعين

92[.:]الفتج<معه،والذين

الجبار،الملكبتقوىالخاطئةونفسيأوصيكم،اللهعبادفيابعد،أما

لىإفإماالمصير،إليهمنطاعةوالنزامالقهار،للمتكبروالخشيةوالتواضع

الابرار،جملةفيلتدحلواالشريعةبعرىوالتمسكالنار؛إلىوإماالجنة

فيأنكمالقلوبعلىيطبعأنقبلالشيطانيةالمزالقلمهاويوالتجنب

لزومأعظمهافإن،بالعيوبوالاقرار،الذنوبعنوالاقلاعالاشرار،

وبعدمالاستغفار،بحارفيوالتطهرالمهالكعنوبالرجوعالاصرار؛

منوالاستحياصالغفار،الملكرحمةعن-الذنوبعظمتوان-القنوط

ومنالقؤلأسرمنسواءسد>بالاسرارأعلمفهولجهرايعلمكمافإنه،الله

.[01]الرعد:بالنهار<وسارببالئلستمتخغهوومنءبهبهر

الخشيةفإناللهمنوالخشية؛الخيراتأمفانها،بطاعتهعليكم،اللهعباد

الايات.استكماليعني"ذكركلى"إ:الاصلفيكتب""وزركبعد(1)
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منوالتجنب،الواجباتمنفإنهالصدقعلىلتعودو،الطاعاتاساس

حلولقبلبالتوبةلمبادرةو،المحرماتاقيحمنفإنهماوالنميمةالغيبة

واللين،الفواتحصولقبلالقبائحقذورات*2(منوالتطفر*1(،الوفاة

منوالنزود،الصالحاتالاعمالاعظممنالحسنالخلقفانللمخلوقين

فييرفعلاالقلمفانوقتكلفيوالعملالاقوات،ذخرفإنهاالتقوى

95[].ل،العباداتافضلالايمانبعدفإنهابالصلاةوعليكم.الاوقاتجميع

الحسناتمنكثروو.البركاتجميعسالبفإنهعنهاوالتكاسلواياكم

114[.]هود:(السئالمحقفنلحسئت!ضانف

دارإلىالسبيلهي،الانصرامقريبةدارفيانتإنما،الانسانايها

فيدائماوصاحبها،محسنومسيئهامسيء،محسنهادار.والمقامالخلود

.لخصاموالمشاحةدارلانهامقيمها،يلبثولانعيمها،يدوملا.اهتمام

كانمنالمحروموالشقي،للاعتصاملازماعمرهطولعنهاكانمنالسعيد

منقربهاووهنهاوعراهااوهىفماحترام.وتعظيمذااجلهامنلبنيها

فيهايرغدلابالانقصمام!زوالهاواسرعاعوادهااضعفوما!الانفصام

اعتنقمنشقاوةفيا.وطعامشرابلذةاومنامراحةفيهاتلبثولاعيش،

قوله:ونسي،بالاثامرئهحاربلمنبؤسىويا!بالحمامفعوجل،الحرام

.[47:]إبراهيم(شقالمحرذوصلزلله>إيئ

الخطبتينفيسبقلماخلافا،بالمفتوحةقرائنهاانمعالمربوطةبالتاءرسمهاهنا(1>

،3<01).

.(4*8/"دوزيتكملة"نظر.العامةكلاممنولعله،قذورةجمع2(>
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ربكطاعةمنوتمسك،للثوابالموجبةبالاعمالالضعيفأيهافبادر

والاحباب،أهلكبينمنالمنونرائديخطفكأنقبل،الاسباببأوثق

ولابابمنلهاليسحفرةفيفتنزلوالاصحاب،أبنائكبينمنوينشلك

نأوبعد.العقابلىإوإماالثوابلىإإمابهفتعاملعملكوتلقى،حجاب

حركاتكجميععلىوتحاسبلشراب،والطعام.وعنالنعيمعنتسأل

معهيسهلماربكمعاتبةمنفتلقى!الحسابهولشدما،فأواه،وسكناتك

البطش،شديدخفى،والسرعالميديبيننتولا؟كيف.العذابهول

أزوجاجعلكمثصنطفةمنثمترالامنخلقكلدلهو>:القائلالارباب،رب

إلاعمرهمنينقصولامعمرمنومايعمرإلأبعلمةءتفحولاأنثىمنتحملوما

.[11]فاطر:(فىكئئب

،الذراععنحاسراالاجلبغتكإذ،المعاصيعلىمنكباهكذانتبينا

فيهافأودعت،البغدونحفرةلىإأهلكفاسلمك،بالاقتلاعنفسكفبادر

.إيداعشرأوإيداعخير

؟الانحطاطفيتبرحلاوإلام؟القناعبصيرتكعنينحسرلافحتام

بهيكنلمإذاوالمعرفةللدرايةفضليو؟الارتفاعيكونوقتأيوقي

منتشبعلا؟انقطاعلهاوليسغرورك[]يمتدمدةأيلىوإ؟الانتفاع

يئسطلله>[:]ربكقولونسيت.الاطماععنكتزولولا،تقنعولاالدنيا

متع(إلالاخرةفيلدنيالحيؤةومالديخابالحيؤةوفرحواويفدريشاءلمنالرزق

26[.]الرعد:
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كالناررايتما":يقولوالسلامالصلاةأفضلعليهكان:الحديث

طالبها")2(.نامكالجنةولاهاربها،(]نام)1

محفوفة]الدنياوان،بالمكارهمحفوفةاليومالاخرةوانألا،

منلديهفيماورغبنا،العظيم)3(لملكابتقوىذىناوقد[...بالسهرات

بهنرحضماوعلمنا،الاليمالعذابمنللعصاةاعدهماوحذرنا،النعيم

لحليم.االربلهذا)4(الاستغفاروهو،الذنوب

وأستغفر.هذاقوليأقول

!!!

)1(ظهرمنها"نا"فقط.

حديثمننعرفهإنماحديثهذا:وقالهريرةابيعن26(10)الترمذياخرجه)2(

الحديث.اهلاكثرعندضعيفاللهعبيدبنويحتىالته،عبيدبنيحيى

"."لملك:الاصلفي)3(

"هذا".علىاللاموأدخل!"منعلىضربثمهذا""مناولا:كتب(4)
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الثانيةلجمادىالرابعةالخطبة

الجبابرةلعظمتهخضعالذيالملكللهالحمده/ب[)1(]ل

منهاجهعنوحاد،المحسنونأنهملهمقضيمنلطاعتهذعنو،المتكبرون

بحارفيحلقهجميعيبرحلمالذيالجواد.المعذبونأنهمعليهمقضيمن

منويترلوطمعاخؤفا)2(البزقءايخنه-يرليم>ومق.يسبحوننعمه

لقوملأيميذلثفىإنموتهابعدالازصىبهفيئءماءاف!ما

24[.]الروم:<يعقلون

براهينهالمخالفينأفحمتله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاوأشهد

رحمتهالموفقينوأسعدت،القاهرةقدرتهالمعاندينعجزتو،الظاهرة

لههولاإلهلاادلهوهو>الفاخرةنعمهفضائلالعوالموعمت،الباهرة

07[.:]القصص<والأخزِالأولىفىالضد

الكريم،بكتابه]أرسله[)4(ورسولهعبدهمحمدا)3(سيدناأنوأشهد

الرسالةأبلغ4[.]القدم؟<عطخلقلعلى>هـإنك:لقدرهتفخيماعليهنزلو

منعلىالحجةوأقام،المستقيمالصراطإلىاتبعهمنوهدىأمر،كما

بلل.أصابهاوقديمينها،عنممزقةالورقة(1)

.(يريكمأن9:الاصلفي2()

محمدلا.":الاصلفي)3(

الاصل.منساقط4()
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بقوله:الناسوخاطب.الجحيمأهلمنأنهمالكلمةعليهمفحقت،عانده

حريثىضتضماعلتهعذزأذفسممنرسولىجاءيخ>لتذ

128[.:]التوبة<زجموفربائمؤمعبعليم

منطهرتالذيمحمد،سيدناالنبيهذاعلىوسلمفصلاللهم

حزبه؛السبيلإلىوالتوفيقوالظفربالنصرواع!لدت،قلبهالدنياقذورات)1(

المرتقينصحابتهوعلى؛قربةأنفعبهافنالوابقرباه،اختصواالذينالهوعلى

خث!ىلمنذلكعنهورضعواعنهخالله>زضى:فيهمالمنزل،رتبةأسمىلمتابعته

:8[.]البيعة(رئ!

التقوىفإنلىتعااللهبتقوىونفسيفأوصيكم-)2(اللهعباديا-بعدأما

،الاحسانعميميزللملىتعافإنهلنفحاتهوالتعرض،الإيمانثمرة

قيمواو،الخذلانبخاتمقلوبكمعلىيطبعأنقبلعنهنهىلماوالتجنب

قبلصالحعملكلوتوخي،والاركانالشروطعلىبالمحافظةالصلاة

فإن؛الانسانهلاكالسيئاتفإنسئعملكلمنوالهرب،الإمكانزوال

]الشورى:<والميزانبالحقآلكنفأنزلائذيالله>القديرالملكهوربك

17].

الجائدةأحبابهعنتتخلفواولا،مرضاتهفيواسعوااتقوه،اللهعباد

مؤاخذعبدفكلالحسناتواتبعوا،هباتهبأمطاركرمهسحائبعليهم

ايضا.السابقةالخطبةفيوردتوقدكذا،(1)

.سهو"أوصيكم"منبد،لجلالةالفطعلىالفاءأدخل2()
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جميعمولاهطاعة]في[صرفمنفالسعيدأعماركمواغتنموا،بسيئاته

قبلحشرهليومالترودفيوأخذ،فواتهقبللمعادهبالاستعدادوبادر،أوقاته

بشتاته؛أحبابهجمعومبدل،لذاتههاذمقريبعماالموتأنعالما،وفاته

حلقهفياللهبشؤونعتبرولمماته،التأهبفيباستغراقهاحياتهفاغتنم

وأنمشتبهاته؛فيعليهفاعتمد،يتبعأنأحقالحقأنوعلم،آياتهبسواطع

الله>ويمح،ظلماتهدوامسوتجليتِهاالهدىشموسبطلوعزائلالباطل

.[42:]الشورى(بكلمتةأقئومحقلئطلا

قدنقير.منأمركمنتملكلاضعيفبشرأنتإنما،الانسانأيها

البشيرالمطهرالطاهررسولهبهوجاءالقدير،الملكعليكوجبهمابلغت

عنوتحفظالكبير)1(،الملكمخالفةعنالغفلةفيمنامكمنفانتبهالنذير.

حقير.اوعظيممنهابشيءتتساهلولاصغير.أوكبيرٍ:بالمعاصيمعاندته

>وماالنكير.صنيعكمثمرةهوالنوائبمنينالكمماأنواعلموا

03[.]الشورى:(عنكثيرويشفوأأيديكمكسبتفبمامصيبؤمنأصنب!م

شهرلربعكم،قاصدرجبوهذا،منزلكممفارقتانجماديانهاتان

فحسنواغفلتكممنفاستيقظوا)2(،غيرهقيعليهافيهالاعمالاللهفضل

عذإن>:يقوللىتعاوالله.مؤنسكمأرماسكمحلولعندليكونعملكم

الشمؤتضلقيؤماللهكتفشخهرا)3(فيعشراثنااللهعندلمثحهور

لجملة.اهذهوردتكذا(1)

بالضاد.الاصلفيكتبها)2(

لاصل:"شهر".في)3(
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فحهنظ!واأقينم[)1(فلالدين]ذلفحرم!ر!ةئهاوالازضن

<]التوبة:36[.نفس!نم

أضزاخرتهاحمثومن،باخرتهأضردنياهأححثمن":يقولب!ولوكان

")2(.يفنىماعلىيبقىمافاثروا؛بدنياه

رجب)3(.يصوم!ماللهرسولكان:يقولعنهاللهرضيعمهابنوكان

فهو.العقابشديدوهو[]الاربابربهوأنهاللهعباد4()ويشرف

.الالبابليأويافاتقوه؛العذابوأليم،الثوابجزيل

هوإنهجميعا،فاستغفروه،ولكملياللهوأستغفرهذا،قوليأقول

.الترابالغفور

!!!

.سهوالأصلمنساقط(1)

الرابعة.الخطبةفيتخريجهتقدم)2(

.أجدهلم)3(

الاصل.فيكذا)4(
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لرجبالاولىالخطبة

ليظهرالعدممنالكونأوجدالذيالملكللهالحمد57/ب[)1(]ل

رسلو،وغنيتهإليهاحتياجهمليظهرعليههمماعلىالخلقوجعل،فدرته

ولبعضهمالنار،لبعضهموحتم،حجتهعليهمليميمالكتبوأنزلالرسل

وينشرقنطوامابندمنالغيثينرلي>وهوا.وعزتهفضلهليوضح؛الجنة

28[.:]الشورى<رحمتة-

معهلاحدولابالملكالمتفردله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهألاوأشهد

محيط[.قريب]تقربه)2(فيوالبعيدبعيد،معرفتهمنالقريبعزيز،.نصيب

فييفعلعمايسأللا.يغيبلاثيء،كلمعبعلمهحاضر،العالمبجميع

السماءمنلكمويترلىءايختهءيرذيمىاهو>]يثيب[.أويعذبملكه

.[13]غانر:<ينيبمنالآشذئحرومارزقأ

علىالمفضل،رحمةللعالمينورسولهعبدهمحمداسيدناأنوأشهد

بفصلالخلائقعنالكاشفأمة.أفضلأمتهفكانت،المرسلينجميع

تأخروماذنحثمنتقذمماالله>تعرلكبالمخصوصغمة،أظلمالقضاء

الأمينفىبعثلذيهو>:لىتعااللهوقال2[،]الفتح:[<علتك-نعمته]ويتم

2[.:]الجمعة[<]والحكةلكتفويعئهمءاينهءويربهيهمعليهمشراشهمرسولا

السابقة.الخطبةفيالموصوفةالورقةمنالثانيةالصفحةهذه(1)

"تقرربه".لاصل:في)2(
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وزكيتالخلقبهشرفتالذيمحمد،سيدناعلىوسلمفصلاللهم

الهوعلى.آمالهمطاعتكفيلمتبعيهكملتوالحقبهوبينت،اعمالهم

معهطاعتكفيبذلواالذينوأصحابه،أحوالهملأجلهأصلحتالالى

باوءامنوالضنلحتو!واءامنو>والذيف:فيهموانزلت،وأموالهمنفوسهم

2[.محمد:]سورة(بالهتموأصلحسئاتهتمعنهتمزبهئمافرمنلحقوهومحمدفىنرل

الارباب،رببطاعةالخاطئةونفسياوصيكم،اللهعبادفيابعد،أما

عليها)1(والمواظبةالاحباب،جملةفيلتدخلواعبادتهعلىوالمحافظة

الرحيم،الغفورهوكمافانهلمعصيتهوالتجنب،الثوابكلمةلكملتحقق

ومنع!اإلائحزىفلاسئئةعملمن>:لىتعاقال.العقابشديدفانه

الحنةيذخلونفاولتكمو!توهوأنفأؤذ!رمنصلحاعمل

.[04]غانر:<حسابابغيزقيهاجمؤ!ؤن

قبائعمنبالتطهرنفسكوتواعد،بالتوبةتماطلمتىإلىآدم،ابن

وتتبعالاخيار!منأنكوتزعموالصغائر،الكبائرفيوتجتهدالاوزار،

هذهتؤثرالاعذار.بكواذبقبائحكعنستتنصلوتظنك،وهواكشهوتك

الحيؤةهذهإنما>يقومالايثار.لهذا[]لاختياركفويل،آخرتكعلىالدار

<]غافر:93[.ارالقرارهيالاخزهوإيئمتعالديخا

لذاتهاذمهذاالاقدمين،إخوانكمبيدهذا،الاولينآبائكغريمهذا

كلصادعهذا،وتينكلقاطعهذا،المتمكنينبناءاتهادمهذا،المتنعمين

بالضاد.الاصلفيرسمها(1)
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هذا،المتجبرينمذللهذا،وثمينرخيصكلمفنيهذامين،و)1(خوان

لالئلوعدوتماإن>.ومهينمعزكلمهلكهذا،المتكبرينمخضح

.[431:نعاملا]ا(بمعجزلىأشمومأ

صواعقه،اولياءكوتصيب،بوارقهلكوتلوح،ناعقهبكيصيحيومكل

خوافقه،رأسكفوقوترفرف،حقائقهعليكوتتبين،شقاشقهعليكوتهدر

وتتهددك.بواشقه2(تختطفها)إلانفسولا،رواشقهأعضاءكوتصيب

للمتبينوتتضح،فواتقهارتاقهاوتحلل،ظوارقهارضكوتزلزل،بوائقه

املهعنهوإلامؤملولا،سائقهلحقالى)3(إوهوإلاملكفلا.طرائقه

ولا،فارقهوهوإلاجمعولا،سابقهبانحطاطهوهوإلاأملولا،عائقه

يذمنوما،رامقهالفتكبعينوهوإلاإنسانولا،خارقهوهوإلاحجاب

ولالكم،قلتما[]تسمعوننتمو.معانقهالاهانةبساعدوهوإلاعنق

والعقابوالحساب[]الموتبعدوانألا،.نبهتكمعليهفيماتشكون

4(.[)]ترحمونلعلكم[]اللهفاتقوالجبار؛اوغضبالنار،وعذاب

الكاملة،والفضيلةالعبادةلشهروانه،رحالهبكمخلقدرجبوهذا

يؤمنممنكنتمإن،ساعةالعبادةمنفيهتخلوولا،الطاعةفيهفوفوا

الاضاعة.عملهكانمنخابفقد،اوقاتكمتضيعواولا،بالساعة

".خون":الاصلفي(1)

الاصل.فيمحررةغير)2(

الا".9:الاصلفيرسمها)3(

فقط.التاءمنهاظهرت4()
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وملكإلابيتمن"ما:والسلامالصلاةأفضلعليهقال:الحديث

أجله،وانقطع،أكلهنفدقدالأنسانوجدفاذا،يومكلبابهعلىيقفلموتا

شرةالنابيتهأهلفمن؟سكراتهوكمرته،كرباتهفغشيمه،لموتاغمعليهألقى

]فيقول.بويلهاوالصارخةلشجوها،والباكيةوجهها،والضاربةشعرها،

أذهبتماوالله!لجزعاوفيم؟الفزعمم،ويلكم:السلامعليه[لموتاملك

قبضت]ولا،امرتحتىأتيتهولاأجلا،لهقربتولارزقا،منكملواحد

منكمأبقيلاحنى،عودةثمعودةفيكمليان(10استامرت)حتى[روحه

كلامه[ويسمعون]مكانهيرونلو،بيدهمحمدنفسفوالذي":قال.أحدا"

رفرفتنعشهعلىلميتاحملفاذا،نفوسهمعلىولبكواميمهمعنلذهلوا

تلعبنلاولديوباأهلييا:صوتهبأعلى[يناديوهو،النعش]فوقروحه

حله[منالمالجمعت.غرتنيكماتغرنكم]ولابي،لعبتكماالدنيابكم

مامثلفاحذرواعلي؛والتبعةله،فالمهناع!.لغيريخلفتهثمحله،غيرومن

")2(.بيحل

رحمتك!ناليأسمنوحذرتنا،رضوانكفيأطمعتناإنك،اللهئم

فيمجاورتكلناوتكتب،وحنانكمنتكحللتلبسناأنفنسألك،وغفرانك

"استومرت".:الاصلفيرسمها(1)

لهايقالالتيوهي،موضوعةوكلهاالودعانيةالاربعيناخروهو،موضوعحديث2()

وضعها.الزيديةعلماءمنحدوغيربشرجهاعنيوقد""السيلقيةاليمنديارفي

فيودعانابنجمةترانطرأسانيد.لهافركبودعانابنمنهوسرقهارفاعةبنزيد

المعلميبتحقيقنيللشوكا"المجموعةو"الفوائد381()7/"الميزان"لسان

5)366(
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جنانك.فراديس

918

لقذينيآن>ألئم-:المبينالحقوقوله-يقولسبحانهاللهإن،اللهعباد

الكتبأونوكالذينولايكونوالمحقمننزلومااددهلذئحرقلوبهمتخممثعأنءامنوا

.[16لحديد:]<فسقوتجميرممهمقلوبهمفقستلامدعلتهمفظالقبلمن

قلوبتغسلالتوبةأنوعلمنا،جاهلينكنانذكرناقد،اللهعباد

ولكم.ليالعظيماللهفاستغفر،المذنبين

!!!



091

)53(
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بوحدانيته،المشهود،بقدرتهالمعبود،بنعمتهالمحمودللهالحمد62[]ل

اللهإلاإلهألاشهدو.نقمهويدافعمزيده،ويكافئ،نعمهيوافيحمداأحمده

ورسوله.عبدهمحمداأنوأشهد،لهشرلكلاوحده

حلقكمإنما،اللهعباد.اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فاوصيكمبعد،أما

نقمهعليكمفاضوانما،لتوخدوهالحججقاموإنما،لتعبدوهالله

الاخرةوللدار،الغافلينإعراضمعرضينذلكعنبالنافما.لتحمدوه

هذامتىلىوإ؟والتجاهلالتغافلهذامتىفحتى؟الجاهليننسياننايمين

فيأو،يقينعلىالبقاءمنأو،مكلفينغيركناكاننا؟والتساهلالتكاسل

العالمين.رببالسلامةلناتكفلقدأو،شاكينالبعث

النعمأنفعوان،العملفيللتقصيرسببايكنلمماالأملخيروإنألا،

الدارهذهمنالمحمودوان،النقمموجباتفيالوقوعلىإداعيايكنلمما

بهذهتغترواولا،الغفلةسنةمن-اللهعباد-فانتبهواالقرار.دارعنيلهلمما

عرفتموقد.لمماتكممحياكمومن،لاخراكمدنياكمفي)1(وتزودوا.المهلة

وما،عنهتقصروافلافيهرغبكموما،عليهفحاقظواعليكماللهأوجبما

فيه.تتساهلوافلاعنهرغبكموما،فاجتنبوهعليكمحرم

وبينهمابين،والحرامبين،الحلال":قالأنهص!عبه!عنهلحديثاوفي

لدينهاستبرأفقدالشبهاتاتقىفمن.الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهات

الاصل.فيكذا(1)
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الحمىحوليرعىكالراعي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومنوعرضه

أرضهفياللهحمىوإنألا،.حفىملكلكلوانألا،.فيهيقعأنيوشك

.(1")محارمه

شبابكخمس:فبلخمشا"اكتنم:يعظهوهولرجلقالانهبهييهؤوعنه

شغلك،قبلولر[غك،ققركقبلوكنألن،سقمكقبلوصحتك،هرمكقبل

2(ء)"مويانقبلوحياتك

القيامةيومآدمابنقدماتزوللا":قالانهوالسلامالصلاةعليهوعنه

مالهوعن،أبلاهفيماشبابهوعن،أفناهفيماعمرهعن:خمسبىعنيسألحتى

")3(.علمهفيماعملوماذا،أنفقهوفيمااكتسبهأينمق

كلوبسعمقكلا!وحكما=حكماوأيلغهنظماً،كلامأبدعوإنهذا،

ذاالذينالمؤمنوتإنما>:يقولوتعالىسبحانهواللهوعلما.رحمةشيء

يتوَظونربهصوعلىإستازادتهمءاياته-عليهختليتطذاقلوبهموجلتاللهذكر

لمؤمنونهمأوليهك!ينفقونرزفنهموشاألصلؤةيقيموناتذيى!

4[.2-:الانفال1<!ريصورزلىومغقرةرتجهمعنددرجثالمحفا

!!!

الخامسة.الخطبةفيتخريجهسبق(1)

السابعة.لخطبة1فيتخريجهتقدم2()

)44(.لخطبة1فيتخريجهتقدم)3(
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والوصاياالخطب

للهبالطاعةفاستقبلوه،عليكمواردرمضانشهروهذا1(.).ا[.63/]ل

قريبعماوهو.واحترموهفاكرموه،نازلضيفوانه.فيهاوالاحسانلىتعا

مثله.تبلغونلافلعلكم،فاغتنموه،راحل

محمداوأن،اللهإلاإلهألاشهادةخصبر:علىالاسلامبني":ع!م!مقال

2(.")رمضانوصوم،البيتوحج،الزكاةوايتاء،الصلاةواقام،اللهرسول

منولايديهبينمنالباطلياتيهلاكلامموعظتهتنفعماأعظموانألا،

انيمنباللهفاستعذالقرءانقرأتفإذا>:يقوللىوتعاسبحانهوالله.خلفه

الذيرمضان>شهرالرجيمالشيطانمنبالتهأعوذ89[.]النحل:<ألرجيم

شهدفمنوالفرقانائهديمنوبينتهدهـ!اسالقزهانفيهأشزل

أخرأصامفعدورثنسفرعكأومرجما!انومنفليصعهالمثئهرنحم

ولتكبروأالعذالصنرولتملوبكمولايرلدا!منربماللهيريد

.[185:]البقرة<تشكروتولعلمهدلبهغماعفالله

عناوصد،قضائكقيبناوالطف،بإعانتكواكفنابعناييك،حفنااللهم

.لإكرامولجلالاذاياالثابتبالقولوثبتنا)3(،بلائكعوارض

وهدي،فارتدعالقبائحعنونهي،فانتفعالموعطةسمعمناللهرحم

ضاعت.عليهاحتوتالتيالورقةولعل.أولهامنمخرومةالخطبة(1)

عمر.ابنحديثمن(1)6ومسلم)8(البخارياخرجه2()

".بلاك..."قضاك:الاصلفيرسم)3(
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فاتبع.المصالحلىإ

إنهجميعا،فاستغفروه،ولكمليالعظيماللهوأستغفرهذا،ليقوأقول

الرحيم.الغفورهو

!!!
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لوصاياواالخطب

ذاتهالخلقشبهعنوتعالت،سبحاتهتقدستللهالحمد63/ب[]ل

بهوتستنزل،نعمهبهتستزادحمداشكرهو،وتعالىسبحانهأحمده.وصفاته

مخلوقاته.تشاركهوكيف،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهالاشهدو.بركاته

وظهرت،حجتهبهبلغتالذيورسولهونبيهعبدهمحمداسيدناأنوأشهد

آياته.يديهعلى

وصحبهوالهمحمدسيدناالكريمالنبيهذاعلىوسلمفصلاللهم

رسالاته.بهمبلغتالذي

واحذركم،فاتقوهاللهبتقوىونفسيفاوصيكم-اللهعباد-بعداما

عصاته.وخسر(،1)تقاتهربحفقد؛تعصوهفلامعصيتهونفسي

وماالموتذكرعليناويكرر،نرتدعولاالوعيدنسمعلناما،اللهعباد

صفاته.هذهمنالناسأخسروإن؛ننتفعفلابعده

ولقد،والشيطانالهوىواستحواذ،لايمانواليقينلضعفإلاذلكما

شهواته.إيمانهتغلبمنبنفسهخاطر

بالاوبة.إليهعقولناونعد،بالتوبةإليهنسوفكناالذيرمضانشهرهذا

سيئاته!حسناتهفيهغلبتمنخسارفيا،ساعاتهتغتنمأنلحقيقنهوإ

حاجةللهفليسبه،والعملالزورقولياعلم"منع!ي!:قال:الحديث

.()16الخطبةعلىالتعليقانظر.يتقونهمنيعني(1)
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.(1")وشرابهطعامهياعأنفي

وسعمنكلامولفظا=)2(معانيحسنه[و]وعظاالكلامأبلغوانألا،

ابمرواءامنواائذين>يأيها:يفوللىوتعاسبحانهواللهوعلماً.وحمةشيءكل

وملبكته-عليهميصلىيهوا!وأصيلابمغوسبوهتجراكت!ا!الله

يومتحيتهم!رحيمابالمؤمنينو!انالنورإلىالظلمتمنلخرجكو

4[.4-14:]الاحزاب<تجراكريمالهموأعد-سنميلقونه

!!!

.هريرةأبيحديثمن(91)30البخاريأخرجه(1)

للصق.الباقيختفى1و"ني"،منهظهر)2(
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لالوهيته،القلوبواذعنت،لعظمته.[...الذيللهلحمد]ا(61[)ه]ل

لبديعالمخلوقاتوسلمت،بقوتهالشدادوضعفت،لسطوتهالخلائق[و]

منحمدهأنعلى،نعمهعلىنحمده.لحجتهالفصحاء[و]،حكمته

نعمته.

وجل،يمائلهأويشابهه[أن]لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاونشهد

تخطرولا،وهمهبحارفييسبحفكريدركهلايخيله.أوفكريصورهأن

وقلما،علمهمنتهىاحديبلغولا،فهمهقدر[]كنههحقيقةقلبعلى

.إنسانيدركهولا،زمانيغيرهولا،مكانبهيحيطلا.حكمهلحكميتفطن

منمخصوصبمكانولا)2(،منزلهالعرشعلىولا،محلهالسماءفي]لا[

.والزمان[المكانيخلق]أنقبلكانحيثلكنه)3(.محملهالامكنةهذه

يحيطانفانىوالبعد،القبلحلقالذيهوإذشيءقبلهليسالذيالاولفهو

يعتمد،عليهوكيلاولاعضد،ولاوزيراولاولد،ولا[صاحبةيتخذلم]!به

لاأرادهماإذلعجز،مرادهنفاذ[]عدد.ولاعددولامددلىإيحتاجولا

يولد!ولميلذلثم!ا!مدالله!أحداللههو>قليرد.

<)4(.احدله-!فوالاكنولم

يميعها.وعنواسفلهاأعلاهامنمتمزقةالورقة(1)

بعد.فيمانفسهلمؤلفقررهاالتيلصحيحةللعقيدةمخالفوهوقال،كذا)2(

.الهودج:والمحمل.اثبتماالصوابولعل"،مجهله":يشبهالاصلفيرسمها)3(

إلخ.أحداللههوقل:الأصلفي)4(
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بالحق،أنزلهبكتاب،الخلقلىإورسولهعبدهمحمداسيدناأنونشهد

المحجة،وضحو،لحجةافأبلغ،والرفقبالرأفةوحلاه،بالصدقووسمه

.والفرعالاصلوبين،الشرعوشرع

وأضل،هدىمنبهاللهفهدىبه،خصهأوبعلمهاللهانفردعماوسكت

إرادته،عليهوسبقت،اللهضلهمنليهدييكنولم.عتدىوغوىمنبه

غويا.يكونأنعليهوحتمشقيا،الازلفيوكتب،قدرتهقلبهعلىوختمت

ويبلغ،يغويهأناللهأرادمنويغوي،يهديهأناللهأرادمنليهديولكن

كلفيودده.لىتعااللهمنفصلاذلكعلىويثاب،الشريعةويشرع،الحجة

وحكمه.قضاءهتؤيد،حكمةشيء

أرسلته،الحقودينبالهدىالذيمحمد،نبيناعلىوسلمفصلاللهم

الاخيار،آلهوعلى،حققتهالملكوتوبمشاهد،خلقتهالكمالوبخلال

.بإحسانلهموالتابعينالابرار،وصحابته

فيافيوفي،سابحينالغفلةبحارفيأراكمليما،اللهعبادفيابعد،أما

ونفورا،عتواازددتمالنفوسحاديبكمنعقكلما؟سائحينالجهالة

غفورا(.الله>وكانعلىمتتدلينوزورا،عدواناالمعاصىدىولجيتم
.)1(ه

لكموكفل،حلقكمتولىالذيهوأنهأفتدرون.الرحيمالغفورهو،صدقتم

قبل،إليهسائقكمفسابقوا؟عبادتهعلىوحرضكم،بطاعتهوأمركم،رزقكم

الامل،وقصروا.يثبتبكمنعساهعبادتهعلىبهواستعينوا.توبتبكميسبقأن

نعمه،فياللهواتقوا.الساعةقيامقبلبالطاعةوبادروا؛العملعدؤالأملفان

)1(يععي:لججتم.
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اعداءه،بهاوتوالون،طاعتهعنبهاوتضنون،معصيتهفيتستعملونها

ولاويؤخركميهملكم،ولايمهلكمتعالىفإنهولياءه.بهاوتعادون

عندلجيفاأجيفلىوا،غافلونمنكمإليكمأقربهوعفانتمو.يعاجلكم

ولما،تاركون-العبادةوهي-لهخلقتمولما،مبادرون-الدنياوهي-الله

ولمداعيا،للموتتسمعوالمكانكم.ملازمونهلاككمفيهأنعلمتم

منكماللهيخلقولمراعيا،لكمالذئبتعلمواولمناعيا،الارضفيتجيبوا

دورانتخشونألاالزواجر؟تنهركمألمالاوامر؟تبلغكمألمواعيا!

صائر.إليههومادونكم.[.]الدوائر.

ويقتطفكمفواحدا،واحدايختطفكمالنفوسمطاياحاديهذا66[]ل

ذهبأينالانبياء؟ذهبأين؟لمالعواذهبأينعلمتمقدفراقدا!راقدا

إلاهمهللجبابر؟االفراعنةذهبأينالاكابر؟الملوكذهبأينالأتقياء؟

نأبعدوضعوا،والمدرالحجروبيندفعوا،أجداثهموالىوقعوا،شبكتهفي

صنعوا.ماصنعوا

وسائرونصاروا،إليهمالىإصائرونانانعلمهل،عليكمفبالله

ندموكماونادمونقدموا،مالى!وقادمونساروا،إليهمالىإمجدون

عدموا؟ماوعادمونوجدوا،ماجدونوو

مسيركعنغافل،غروركفراشفيمتقلبالعاصيأيهاأنتبينا

هالك،غيرانكزاعم،أموركأذياللىتعااللهمعصيةفيساحب،ومصيرك

فيلىتعااللهصنعكماانهظان،أعمالكبساططاوامالك،حبالمطولى

سلكفيمنخرط،ومالكبجمالكمعجب؛إهمالكفيسيصنعإمهالك

بينمنفاختطفك،المنونرائدبكنزلإذ=وأفعالكأقوالكأكثرالعصيان
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وأمينك.مأمونكعدمكو،ثمينكفقدكو،وتينكفقطع،والبنينالأهل

لىإوايداعك،ترابكفيوتغييبك،وثيابكتمكخانزعلىإأهلكفبادر

عذابك.لىإواماثوابكلىإفإما،حسابك

وقسموهاتهبوها،واتركتكخذواوفانتهبوها،موالك1بادرووقد

فائدتهفنالحتما،لوارثكوتركتهظلماأخذتهبىمنفكمواكتسبوها.

منو]رثككانوربماوغما!هماوعقابهحسابهفيواصطليتسهماً،

.(1)أوليائكمنومظلومك،أعدائك

فيالملكانفيجيئك،قدمتماعلىقادمقبركيودعوكنبعدإنكثم

فإن.وغيرهوالتوحيد،الدنيا،فيعملكعنفيسألانك،المنكرةالصورة

هنالك،خذلكوالا؛للجواباللهوفقكاللهرحمكأوصالحاقدمتكنت

حتى[]تعذبتزلولمالراسياتلجبالاحملهتطيقلاماالعذابمنفتلقى

إنهاالنار،ماأعلمتوقدالنار.فيألقيتاللهيرحمكلمفان.الساعةتقوم

الدنيا.كنارليست

لآذىالأرضوسطفيوضعجهنممندلؤاانلو"!يم:اللهرسول[]قال

لمشرقباجهنمشرر[منشررةأن]ولو.لمغربواالمشرقبينماريحهنتن

2(.فيها")لنامواهذهناركمأصابواالنارأهلأنولو.لمغربباحرهالوجد

".اولياك...ك1"أعد:الاصلفيرسمها(1)

فيالهيثميقال.أنسىحديثمن3681()""الاوسطفيالطبرانياخرجه)2(

رجالهوبقية.وثقوقد،ضعيفوهو،نجيحبنتمام"وفيه(:)18574""المجمع

".تماممرحالااحسن
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قدرته،شيءكلعلىوحكمت،رحمتهشيءكل[وسعتمن]يااللهم

لقيائحو]الفضائحوتقينا،الرابحوالمتجرالصالحللعملتوفقناأننسألك

لجوائح.او[

الأزمنة-ليتواعلىيبلىلابانكلاموأحقالالسنة،رددتهماأبدعإن

منالعليمالسميعبالله]أعوذ[سنة.تأخذهلاالذيالقيومالحيكلام

آلأليم!آلعذابلذإلقوأ>إلبهؤالرحيمالرحمناللهبسم.الرجيمالشيطان

فعلومززقلهماؤليك!ألمخلصحيناللهإلاعباد!تغملوتماكنخئمإلاتخزونوما

علئهميطاف!شمن!ينسرلمعلى!الععيمجنتني!مكرمونوهمفوبهه!

ينزفوت!عهاهثمولاغولفيهالا!ئلشربينلذؤبئصحآء!معيهنمنب!!

.[3894-:]الصاقات<قكنويئبيفق!كانهنعينالظرفقصرتوعندهئم

ليقمتماادمابنيا:وجلعز[الله]يقول":يقولمحك!ميمكان:الحديث

مني.وتفرليإوتدعوهم،وتنسانيليالناس(تذكر)1.عليكيجببما

ماوأقربليإتكونماأحبإنصاعد.ليئإوشرك،نازلإليك]خيري

تعلمنيولا،أمرتكفيما]وأطعني[.لكقسمتبما[رضبتإذامنيتكون

عليههانمنوأهين،اكرمنيمنأكرمأنا،عال!ب!بخلقينيإ.يصلحك]بما

حقي[")2(.فيالعبدينظرحتىعبديحقفيبناظرولست.أمري

الاصل.فيضبطكذا(1)

فيقرات:قالوهببناللهعبدبنبكارعن27()4/""الحليةفينعيمابواخرجه)2(

مرفوعا.أجدهولمالاسرائيليات،منلحديثفا.الكتببعض
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302

لالتزامووققنا،بدينهبالتمسكشرفناالذيللهلحمدا1(3/ب[)]ل

شاكرحمدأحمده،ملتهلاعتناقويسرنا،رسوله)2(لاتباعوهدانا،شريعته

]لكثير.بالخطأمقربالتقصير،معترفلبلائه)3(،مستدفعلنعمائه،

وصفاته،ذاتهفيواحدمتعاليا،وملكاواحدالهاإاللهإلاإلهألاشهدو

هو،إلايعرفهولافهم،يبلغهولاوهم،يدركهلا.مخلوقاتهلصفاتمخالف

هو.إلايعلمهولا

العربي.والرسول،الأميالنبي،ورسولهعبدهمحمداسيدناأنشهدو

والفتن،مظلمةوالارض4(،[)اليقين]وفساد،الدينخمودعندأرسله

وهداهم،عبادهلىإرسالتهبلغحتى،جهادهحقاللهفيفجاهد)5(،قائمة

علىوسلمفصلاللهم.عنادهعلىالمصرينجمرةطفأو،رشادهسبيللىإ

وما>:اليقينالحقوقولكفيهقلتالذيالأميننبيكمحمدسيدنا

والتابعينصحابهوأالهوعلى[701]الانبياء:لففلصر(رخةأرسلدإلا

الدين.يوملىإباحسانلهم

فاقتصرنا.يسيرةكلماتفيإلاهذهعنتختلفلاخطبةب(46/الفيوردت(1)

لفروق.إلىشرناوهذهإثباتعلى

"لسنة".46/ب(:الفي)2(

".لبلاه..."لنعماه:الاصلفي)3(

ب(./46المنفلادة4()

ب(./46الفييردلم"قائمة...لارض"و5()
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يطوللا،الفوتوبضاعة،الموتزرعإنا،اللهعبادفيابعد،اما

.1()1.ء-
عيرعددناولا،بطائلفيهنمزلمبقاوناطالولوآمالنا.طالتونولا0

ساعةعليناتمرفقلما،اللهمحارمفيوقلوبناجوارحناتعبثيومكل.الباطل

متهاونون،العقابمنآمنونونحنذلكومع.معصيةفيونحنإلا

،المابفيشاكونكاننا)2(،بالمتابمسوفونالثوابفيزاهدون،أحذاببا

.الحساببيوممكذبونأو

قبل.الندمنفعينقطعحيثوالندم،القدمزئةقبل،التوبة،فالتوبة

،الاعمالتنقطعانقبل.الفوتوخلول،الصوتوخشوع،الموتمفاجاة

العصاةويعذب،المهتدونفينعملجزاء؛ابابويفتح،الصحائفوتطوى

.يفعلونكانوابما

بملائكةوثنى،بنفسهفيهبداعظيمبامرأمركمقدلىتعااللهوانالا،

-فقالوتعطيما؛نبيهلقدروتعزيزاوتكريما،لكمتشريفابكموثلث،قدسه

ائذفيياائهاالنبئعلىيصلونوملمستنه-اللهن>-:عليمامتكلمايزلولم

[.ه6:لاحزاب]!ليما<وسائؤاعلتهصلؤاءامنو

العزمشاهدباعلىحففتهالذيمحمدسئدناعلىوسلمفصلاللهم

الهوعلى؛لجهالةامنبهوعلمتناالصلالة،منبهوهديتنا،لجلالةوا

الكاملين.الهداةوصحابته،الطاهرين

"بقانالما.:بعدوفيماهنارسمها(1)

إلا".كاننا"فماب(:46/الفي)2(
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امته،رجالمنبهمؤمنأولوعريشه،غارهفيمؤنسهعناللهموارض

بكرأبيسيدنا:التحقيقعلىنبيكحليفة،والتوفيقبالهدايةأكرمتهمن

الصديق.

الملحدين؛طوائفبهوقمعت،الدينأزربهشددتعمناللهموارض

بينالفاروق(،1والأمصار)الثغوربهوفتحتالكفار،عروشبهثللتمن

.الخطاببنعمرحفصبيأالمؤمنينأمير:والصوابالخطا

فعلماعثمانضرما":رسولكفيهالقائل،القومأكرمعناللهموارض

بيأالمؤمنينامير:والإحسانبالإيمانالمتخلقالدار،شهيد)2(،"اليومبعد

.عفانبنعثمانعمر

أسد)4(،علمهمدينةباب،عمهوابنالنبيصفيعن)3(اللهموارض

ب(.46/الفييردلمالامصار"...ثلثمن"(1)

حديثهذا":وقال،سمرةبنالرحمنعبدروايةمن37(10)الترمذياخرجه)2(

".الوجههذامنغريبحسن

"."الله:الاصلفي)3(

قال."البابفلياتالعلمارادفمنبابها،وعليئ،العلممدينة"انا:حديثلىإيشير)4(

،عدةطرقمن35[4]934-("الموضوعات"فيلجوزياابن!ذكره:الشوكاني

المستدركفيلحاكماوأخرجه.وغيرهالذهبيوتابعهالكلببطلانوجزم

حجر:ابنالحافطقالالاسناد.صحيح:وقالمرفوكا،عباسابنعن[126]3/

ابنقولنيالشوكاوصوب."الحسنقسممنلحديثوامعا،خلافهماوالصواب

هذاقوةاعتقادلىإاميلقبلمن"كنت:بقولهالمعلميالشيخعليهوعلقحجر.

.(444-044)"المجموعة"الفوائدانظر.إلخ."..تدبزتهحتىلخبر،ا
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المؤمنينأمير:الاوابالقانت،والمحرابلحرباقطب،الوثابالله

.تراببابيالمكني1(،بحيدرة)الملقب،طالببيأبنعلي

بضعة،والاخرىالدنيانساءسيدةالحورا،سكنهعناللهموارض

)2(.البتولالزهراءفاطمة:الرسول

الأنبياء،خيرسبطيالجليلينالامامينولديهاعناللهموارض

والامام،الحسنمحمدأبيالإمامالاحياء:فيوحبيبيهالدنيامنريحانتيه

الحسين.اللهعبدأبي

الرضوانبيعةأهلوعن،للعشرةالمتممينالستةعناللهموارض

.والشجرة

)3(،المكرمينبيتهوأهل،المطهراتنبيكبناتعناللهموارض

بدرأهل]ولاسيما)4(،المهتدينأصحابهوكافة،المؤمنينأمهاتوأزواجه

الدين.يوملىإأتباعهممنالمحسنينجميعوعنحد[)5(و

واظهاره،أركانهوتشييد،أعوانهوتأييددينكبحفظوعدتناوكما،اللهم

الذيالمسلمينوإمامإمامناوا!لدوانصر،،اللهمفاحفظ؛كلهالدينعلى

ب(.46/الفييردلم"بحيدرة"الملقب(1)

الزهراء".البتول"فاطمةالحوراء:بعدب(46/الفي2()

".المفضلين"واسباطه:منهبدلاب(46/الفي)3(

"."المهديينب(:6/4الفي(4)

ب(.46/المنزيادة5()



702الثواؤالخطب4الخطب

الظالمين،أظفاربينمنوأنقذتنا1(،الكاشحين)البغاةبوائقمنبهأغثتنا

بنعليبنمحمدالمؤمنينأميرالاسعد:الشريفالأمجد،الامام

فاحفظهبظهورهوالمسلمينالاسلامأغثتكمااللهمأحمد.بنمحمد

للاقتداءوأرشدهم،لاتباعهعبادكووفق.خلفهومنيديهبينمنبالمعقبات

قواعدلتأسيسووفقه.المفسدينالقوممنالدينأعداءأعداءهوزلزل.به

صلحو،تهمنياوح!ن،أتباعهقلوبصلحو.الاناموارشاد،الاسلام

،والمؤمناتالمؤمنينولجميعولناولهملهواغفر.وظواهرهمبواطنهم

والاموات.منهمالاحياء،و]لمسلماتوالمسلمين

وادفع،نعمكعليهمفأسبل،المساكينالضعفاءعبادكو]رحماللهم

المريءالهنيءالمغيثالغيثواسقهم،لطاعتكووفقهمنقمك،عنهم

رحيم.يابرحمتكشؤونهموأصلح،النافع

اللهنورلمنناصحوأجلزاجر،عظمو،واعظأبلغوإن،اللهعباد

آدله>إن:يقولسبحانهوهو،تعالىاللهكلام=سدادهلهمهو،فؤادهتعالى

واثصرالقحنا2عنوينىالقرتذيلإيتايواقيخسنباثعدليأمر

شانهجلفاذكروا09[.لدكروت<]النحل:لذميعظكموالبغى

واللهأكبر،اللهولذكر،يزدكمنعمهواشكروا،لكميغفرواستغفروه،يذكركم

.تصنعونما)2(يعلم

(.ب/64الفييردلمداالكاشحين...من"(1)

"بما".3/ب(:الفي)2(
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والوصايالخطبا

أمةمنوجعلنا،القويمدينهلاتباعهداناالذيللهالحمد5/ب[)1(]ل

وظاهراباطناعلينافاضو،المستقيمسراطهلىإوأرشدنا،الكريمحبيبه

وكرمه.بفضلهخلقهمنكثيرعلىوفضلنا،نعمهغيوث

عبدهمحمداسيدناأنوأشهد.لهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهلاشهدو

مولاناالكريمالنبيهذاعلىفصلاللهم.أرسلهالحقودينبالهدى،ونبيه

والتابعمن.وأصحابهآلهوعلى،العظيمرسولكمحمد

السرفيلىتعااللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسياللهعبادفأوصيكمبعد،أما

واعلموا،الفانيةالخسيسةالدارعلىالباقيةالنفيسةالداروآثروا،والعلانية

لننالمنهفصلاإليهوندبنا،رسالتهخاتمبهدرم،عظيمبأمرأمرنالىتعااللهأن

يايهاالنتئكليصفونوملام!ته"اللهإن>:لىتعاقال.رحمتهعظيمبه

.[56:الاحزاب1<مليما!وسلموعلتهصلؤاءامنوالذفي

مولانا:العظيمالخلقذي،الكريمالرسولهذاعلىوسلمفصلاللهم

لحين.والصاوالشهداءوالصديقينالنبيينمنإخوانهجميعوعلىمحمد

قالالذينالأخيار،المصطفينالاطهار،بيتهأهلعناللهمرضو

ومننجا،ركبهامننوح،سفينةمثلفيكمبيتيأهلمثلإن"ألا،:فيهم

.الهدىمصابيحالكساهلسادتناولاسيما")2(؛هلكعنهاتخلف

.مكررةالثانيةالخطبةصورتا(5/الفي(1)

.(54)30للألبانيلمالضعيفة"السلسلةفييجهتخرانظر.ضعيفحديث)2(
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قالالذينوالانصار،المهاجرينمنالابرار،أصحابهعناللهمرضو

سادتناولاسيما(؛1)"اهتديتماقتديتميهمفبا،كالنجومبيأصحا":فيهم

الحنفاء.الائمةالخلفاء،

لاعزازالقائم،المسلمينإمامالمؤمنينأميرمولاناوانصرواعهلداللهم

بنمحمدالامامومولاناسيدنا=المرسلينسيدسنةوإحياء،والدينالحق

،قهركبسيفمعانديهرقابواقطع،بنصركا!لدهاللهمإدريس!.بنعلي

والفساد.البغيأهلمنومكنهوالعباد،البلادبهصلحو

مدرارا.عليناالسماءفارسلغفارا،كنتإنك،نستغفركإننااللهم

،والمسلماتوالمسلمينوالمومناتالمومنينولعبادكلنااغفراللهم

الراحمين.أرحميابرحمتكواياهموتغمدنا.والامواتمنهمالاحياء

عنويخ!القرفديدهايتاىوالاحسنبائعذريأمرالمحه!ان

09[.لدكروت(]النحل:لعلميعظكموالبغىواليرالقحشا

ما)2(أعلمواللهأكبر،اللهولذكر،يزدكمنعمهو]شكروا،يذكركمفاذكروه

.تصنعون

!!!

.()58السابقلمرجعاانظر.موضوعحديث(1)

الأصل.فيكذا)2(
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نبيهأمةوجعل،الاديانسائرعلىدينهرفعالذيللهلحمدا21[]ل

اللهإلاإلهألاوأشهد.الشانوعلوالمكانةفيوأرفعهاالاممأفصلمحمد

الحقودينبالهدى،ونبئهعبدهمحمداسيدنانو،لهشريكلاوحده

متزلة،المخلوقينأعلىمحمدسيدناعلىوسلمفصلاللهم.أرسله

للمهتدين.لهدىانجوموأصحابه،المطهرينالهوعلى؛مرتبةوأرفعهم

أمر،ماباتباعاللهبتقوى(1)ونفسيأوصيكماللهعبادفيابعد،أما

مكارة،غرارةالدنياأن-اللهرحمكم-واعلمواوزجر.نهىعنهماواجتناب

ولاخيرها،يتمولاعيشها)3(،يلذولانعيمها،يدوملا)2(فجارةحدّاعة

فاجأتكإذ،النعمةفي-ادمابن-أنتبيناغدرها.يبعدولارضاها،يطول

رفاهيةوكل،مضرةتعقبهامسرةفكل.غمةعقبتهإلافرحاتنالوقلما،النقمة

لىإوسبيلالبقاء،دارلىإطريقهيوإنما.مرةبعدمرةالنقمإليهاتسرع

والمعاصي،واياكمالعياء.]لداءفانهاالدنيا،وطاعةوإياكمالشقاء.أوالنعيم

الاتقياء.شعارفإنهبالزهد،وعليكمالاشقياء.)4(لباسالمعاصيفإن

ملائكتهوعنعنهحكاهبأمرأمركمقدلىوتعاسبحانهاللهأنواعلموا

طاعته،أيواببتكثيرعليكموفصلا،لسنتهاتباعاذلكعلىوحرضكم

قلم.سمق""بنفسي:الاصلفي(1)

ميم.وكانهامهملةالفاءرسم)2(

والياء.العينإلامنهايظهرفلم،الكلمةعلىلحبراانتشر)3(

"."لباسي:الأصلفي(4)
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:-عليمامتكلمايزلولم-لىتعافقال.حليقتهوسيدرسلهلخاتموتكريما

وسائواعلتهصثواءامنوالذفييائهاالنبئكليصلونوملح!ته-اللهإن>

.[65:لاحزابا1<قمتليما

السامي،وحبيبك،الكاملرسولكمحمدسيدناعلىوسلمفصلاللهم

لحين.والصاوالشهداءوالصديقينالنبيينمنإخوانهوعلىمجد؛الاونبيك

أمته،رجالمنبهمؤمنأول،وعريشهغارهفيمؤنسهعناللهموارض

نبيكخليفة،التصديقحقيقةقلبهفيوألقيت،والتوفيقبالهدايةمنحتهمن

الصديق.بكرأبيسيدنا:التحقيقعلى

علىوالمحافظ،دينكفيالشديد،الخلافةفيثانيهعناللهمو]رض

حفصبيأالمؤمنينأمير:الاسبابأوثقطاعتكمنالاخذ،أحبتكطاعة

.الخطاببنعمر

أميرالمختار:ابنتيزوجالدار،شهيدفيهاثالثهمعناللهثمرضو

.عفانبنعثمانعمرأبيالمؤمنين

زوج)1(،علمهمدينةباب،عمهوابننبيكخيعناللهمرض1و

بنعليالحسنبيمولانا:لمحاربوالحربقطب،ذريتهوأبيكريمته

ضمهمنوخامسةالنساء،سيدةزوجتهعناللهموارض.طالبأبي

الجليلينالامامينولديهاعناللهمرضوالزهراء.البتولفاطمةالكساء:

الخطبةفيتخريجهتقدموقدبابها"،وعليالعلممدينة"انا:حديثلىإيشير(1)

.)57(
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الحسن،محمدأبيمولانا:الامةهذهنبيوريحانتي،الجنةشبابسيدي

الحسين.اللهعبدأبيومولانا

الرضوانبيعةوأهل،للعشرةالمتفمين(1)الستةعناللهموارض

منالمطهراتوأزواجه،والعباسلحمزةا:نبيكعميوعن،والشجرة

أتباعجميعوعن.العباسبناللهعبدالقرانترجمانسيدناوعن،الادناس

الدين.يومالىالمحسنينمنوتابعيهمالنبي

سيدناوتأييدبنصر،وفخرهوعلوهومجدهعرهالدينلهذاوأدماللهم

مولانامجد:الأوالامامالاسعدالشريف،المسلمينوإمامالمؤمنينأمير

واخذلمعانديه،رقابعلىقدمهارفعاللهممحمد.بنعليبنمحمد

نقمتك،بسيفأعناقهمواقطع،عليهموانصره،ومخالفيهعصاتهجميع

ووفقهم،اعمالهموحسن،وسددهمتهمنياوحسن،أتباعهقلوبوأصلح

المؤمنينولجميعولنا،ولهملهواغفر،الثوابلهمجزلو،للصواب

والاموات.منهمالاحياء،والمسلماتوالمسلمينلمؤمناتو

وتقبلطوثاتنا،وأصلحنياتنا،أحسن،والاكراملجلالاذايااللهم

أخلاقنا،وحسن،لرشادكالمتبعينعبادكأفاضلمنجعلناوأعمالنا،

واسقنا)3(.بلائكترهاتوجنبنا)2(،فضائكفيبناوالطفأرزاقنا،ووشع

)57(.الخطبةفيتقدمماانظرسهو.وهو""الاربعة:الأصلفي(1)

المتشعبةالصغيرةلطرقوهيبالترهاتوقابلها،القافدونبالفاءالاصلفيكذا)2(

.لجادةامن

.الهمزةعلامةبحذف"و"بلاك""فضاكالأصلفيرسم)3(
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الحصين،بحصنكوأعذناالكنين،ستركعليناوأسبل،النافعالمغيثالغيث

العالمين.ربللهوالحمد،الاميننبيكأتباع،اليقينأصحابمنواجعلنا

وينووالقرتذىلايتايلاخسنواباتعدليأمرالله>إن،اللهعباد

]النحل:(تذكروتلعلميعظكموالجغىتصروالفخشاعن

أكبر،اللهولذكر،يزدكمنعمهواشكروا،يذكركمالعظيماللهفاذكروا9[،0

.تصنعونمايعلموالله

!!!
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لوصايا1والخطب

عنليالمتعا،والاشكالالاشباهعنالمتقدسللهالحمد37[]ل

،لخلالاوسئئوالنقائضالرذائلعنالمتنزه،والامثالوالاندادالاضداد

الحوادثلجميعالمخالف،والكماللجمالوالجلالاباوصافالمتصف

،الفعالبسوءمعترفحمدأحمده.حالكلعلىوالصفاتالداتفي

.النواللغزيرمستمنح،لذنوبهمستغفر

سيدناأنوأشهد.مثالولالهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاواشهد

رحمةأرسله،الخلالبأعظمالمتحليورسولهعبدهاللهعبدبنمحمد

.منوالأبلغعلىبهرسلمافبلغ،للعالمين

بالمكانةخصصتهالذي،الاواهالنبيهذاعلىوباركوسلمفصلاللهم

أقمتالذينأصحابهوعلىال،أفصلالهوعلىمحمد،سيدنا:الجاهوعلو

.الصلالعروشبهموثللت،أزرهبهموشددت،نصرهبهم

جميعفيفاتقوه،اللهبتقوىونفسيفأوصيكم)2(-الناسأيها-بعدأما

.والنكالالطردسببفانها،ومعصيتهواياكم.والافعالالاقوال

ومكرهاغدرهاظاهر،الزوالسريعةممزدارالدنياهذهأنواعلموا

.لجهالواللعلماءوخترهاوخدعها

منأم؟حاللىإحالمنالدهرتقلبأمنأوبالبقاء،فازالذيمن

.3(4)لخطبةباقارنها(1)

."الناسيهاا":بعدهتكرر(2)
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؟والليالالايامنوائبمنسالمافبقي،المنوننسيتهالذي

تنافساوأشدأنصارا،منكموأكثرأعمارا،منكمأطولقبلكممنكانقد

فعلكمابكموسيفعل،ذكرهمسوىيبقفلمذهبوا،.والاموالالابناءفي

الاجداثبطونفيهمأولئك.والمحالالزوربطلبلاهونوأنتمبهم،

بالاساور،فبعضهمعقابا؛وثواباقدموهماجزاء1(لقيوا)قدوترابا،رمما

الاحياءوداسها،عظامهمعنالترابانكشفقد.بالاغلالوبعضهم

.وشماليمينعنوالمياهالرياجبهاوذهبت،بأقدامهم

لاقصاكمالنجاةسبيلفذلكلاخراكم،دنياكم-اللهرحمكم-فاجعلو

.إشكالولاريببلا،جحيملفيالفجاروإن،نعيملفيالابرارفان؛وأدناكم

وحرضكم،ملائكتهوعنعنهحكاهعظيمبامرامركمقداللهأنواعلموا

.ملالولافتوربلاعليهواظبتم)2(إنولاسيما،ورحمتهبفضلهلتفوزواعليه

اللهإن>وتكريما:نبيهقدرعلىتنبيها-قائلايزلولم-تعالىقال

دتمتليما<وبسائواعلتهصئواءامنواالذفييأيهاالننئكليصلونوملينه،

وعلى،العالمينأفضلمحمدنبيكعلىوسلمصلاللهم56[.]حا:

لحين.والصاوالشهداءوالصديقينالنبيينمنإخوانه

أمته،رجالمنمؤمنيأولوعريشه،غارهفيصاحبهعناللهموارض

الصديق.بكرأبيسيدنا:التحقيقعلىخليفته

)34(.الخطبةوفيهنالاصلفيكذا)1(

بالضاد.الاصلفيرسمها)2(
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والصلابة،الدينفيالشدةذي،الخلافةفينائبهعناللهموارض

بنعمرحفصأبيالمؤمنينأمير:الاسباببأوثقطاعتكمنالمتم!ك

.الخطاب

ماعثمانضر"ما:رسولكفيهالقائل،القومثالثعناللهموارض

عمربيألمؤمنيناأمير:والإحسانبالإيمانالمتخلق(،1)"اليومبعدفعل

.عفانبنعثمان

المصيب)2(،علمهمدينةباب،عمهوابننبيكأخيعناللهئموارض

الرذائلعنالمنزه،والمناقبالفضائلجم،وحكمه)3(قضائهفي

سكنهعناللهموارض.طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرمولانا:والمثالب

ابيالإمام:العظيمينالإمامينولديهماوعنالزهراء،البتولفاطمةالحوراء

الحسين.اللهعبدأبيوالإمام،الحسنمحمد

وسيدنا،الحمزةسيدنا:الناسخيرنبيكعميعناللهمرضو

الرضوانبيعةأهلوعن،للعشرةالمتممينالستةعناللهموارض.العباس

وعن،العباسبناللهعبدسيدناالقرانوترجمانالامةحبروعن،والشجرة

يوملىإباحسانوالتابعين،الصحابةبقيةوعن،بيتهوأهلنبيكأزواج

الدين.

اللهمفانصر؛وتشييدهوحفظه،وتأييدهدينكبنصروعدتناوكما،اللهم

)57(.الخطبةفيتخريجهتقدم)1(

)57(.الخطبةفيتقدموقدالمشهور،الحديثإلىيشير)2(

"قضاه".لاصل:فيرسمها)3(
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والامامالاسعد،الشريف،المسلمينوسيدالمومنينأميرمولاناوا!لد

انصراللهممحمد.بنعليبنمحمد)1(المؤمنينميرمولاناالامجد،

سبيللىإلهدايةوا،عبادكإصلاحمنومكنه،أعداءهواخذ،انصاره

لجميعوولناولهملهواغفر،أعوانهاللهمعنو.رحيميابرحمتاشرشادك،

والاموات.منهمالاحياء،والمسلماتوالمسلمين،لمؤمناتوالمؤمنينا

والعصمة،قضائهفيواللطف،رضائهلىإالتوفيقولكملياللهأسأل

أنبيائه.خيرزمرةفييحشرنانو)2(،بلائهمن

عنوين!القرفذييتايووالاحشنبائعذليأمرالله!ؤاناللهعباد

09[.لحر:تذكرو%<]لعلثميعظكموالبغىوالرالحن

يذكركم.العنليماللهفاذكروا

!!!

تكرر.كذا(1)

""رضآءهرسمفيخالفهاولكن،كعادته""انبياهوكذلك""بلاه:الاصلقيرسمها2()

".و"قضآءه
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)61(

أحمده.البركاتلعظيمالمفيض،لخيراتباالمنعمللهالحمد48[]ل

وحدهاللهإلاإلهالاواشهدتحد.لاتفصلاتعلىواشكرهتعد،لانعمعلى

الحقودينبالهدى،ونبيهعبدهمحمداسيدناأنوأشهد،لهشريكلا

اللهم.أنزلهعليهالذيوالشرعالكتابوأوضح،بهأمرهمافبلغ؛أرسله

المنزلةأهلالهوعلىمحمد،سيدنا:الكريمالنبيهذاعلىوسلمفصل

والعناية.الاعانةأهلأصحابهوعلى،والولاية

السرفياللهفاتقوا،اللهبتقوىونفسي-اللهعباد-فأوصيكمبعد،أما

قريب،الاجلأنواعلموا.الفانيةالدارعلىالباقيةالدارواثروا،والعلانية

لذيذ.والنعيمشديد،والعذاببصير،والناقدقصير،والعمريسير،والعمل

غفرانه،ويرزقكم،رضوانهليمنحكم،عصيانهودعوا،اللهطاعةفيفاجتهدوا

نيرانه.ويؤمننكم،جنانهويدخلكم

خلصواو،أعمالكمجميعفيوراقبوهاحوالكم،جميعفياللهواتقوا

اجالكم،هجومبالطاعاتوتسابقوا،فعالكموأقوالكمجميعفيله

قليل،الدنيافان؛أعماركمبقيةواغتنمو،امالكمحبالالموتبذكرواقطعوا

ولا،جليلبهاينالولا،غليلبهايشفىلا،ذليلوصاحبها،عليلومحبها

خليل.بهايدوم

أمرناثم،ملائكتهوعنعنهحكاهعظيمبأمرأمرنالىتعااللهأنواعلموا

طاعته،لانواعوتكثيرا،سنتهاتباععلىوتحضيضا،رسالتهلخاتمتعظيمابه

صثواءامنواالذفييايهاالننئكليصلونوملائحته-اللهإن>:لىتعاقال
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النبيهذاعلىوسلمصلاللهم56[.لاحزاب:1لتمتليما<وسلمواعلته

والشهداءوالصديقينالنبيينمنإخوانهجميعوعلىمحمد،سيدنامجد:الأ

وصحابتهالابرار،وخلفائهالاطهار،بيتهأهلعناللهموارض.لحينوالصا

الاخيار.

فاحفظ،أركانهوتشييدأعوانهوتأييددينكبحفظوعدتناوكما،اللهم

مجد،الاالشريف،المسلمينإمام،المؤمنينميرمولاناوأيلدوانصرمددو

حصنادينكلحمايةاجعلهاللهممحمد.بنعليبنمحمدالاسعد:الامام

متيناً.وعمادامكيناً،ومكاناكنيناً،وكتاحصينا،

لاعلاءالمجاهدين،الموحدينوعساكرالمسلمينجيوشانصراللهم

وادفع،نعمكعليهمسبلو،كرمكالمسلمينعلىأفضاللهم.الدينكلمة

للمؤمنينو]غفرولمشايحهنا،ولوالدينالنااغفراللهم.نقمكعنهم

.والامواتمنهمالاحياء،والمسلماتلمسلمينوا،والمؤمنات

سمعهالمنوويلبها.فانتفع،الموعظةسمعلمنطوبى،اللهعباد

يذوإيتايلاحسنوبالعدليامردله!ان:يقوللىتعاواللهعنهاهفاعرض

لعل!ميعظ!وألبشواتخرالقخشاءعنويت!لقربت

لنحل:09[.لدكرون<11

!!ال!
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والوصاياالخطب

وعضدنا،عبادتهكيفيةوعلمنا،لطاعتهأهلناالذيللهلحمد64[]ل

بخيروهدانا،أرسلهنبيئخيرأمةمنجعلنا.هدايتهسبللناوأوضح،باعانته

وسنته.كتابهلاتباعالموفقين،بشريعتهالعلماءفيناوجعل،أنزلهكتاب

لناوبين،الحجةعليناأقامله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو

محمداسيدناأنوأشهد.كمالبكلوائصفنقص،كلعنتنزه.المحجة

.منوالبدعووجهآلمعلىبهأرسلهمافبلغمهديا،هادياأرسله،ونبيهعبده

.سواهعماوالإعراض،بتقواهواياكمنفسيفاوصي-اللهعباد-بعداما

أذكاركمجميعفيلهوأخلصوا،وأفعالكمأقوالكمجميعفيفاتقوه

حبائلالموتبذكرواقطعوا،اجالكمهجومبطاعتهوبادروا،وأعمالكم

وقدحبها.وخيمعذبها،مريرفناوها،سريعبقاوها،قليلالدنيافان.امالكم

تعصوه.فلاالاخرةفيورغبكمفأطيعوه،عنهااللهرغبكم

تكثيراإليهرشدناو،ملائكتهوعنعنهحكاهبأمرأمرنالىتعاأنهواعلموا

يصلونوملاح!ته-إناله>:لىتعاقال.رسالتهلخاتموتشريفا،طاعتهلانواع

.[65:ب]الاحز<!تليماوسلمواصلؤاعلئهءامنواالذفييائهاالنبئعلى

إخوتهجميعوعلى،الامينبيكمحمدسيدناعلىوسلمصلاللهم

والصالحين.والشهداءوالصديقينالنبيينمن

قالالذينالاخيار،المصطفينالاطهار،بيتهأهلعناللهموارض
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")1(.هلكعنهاتخلفومننجا،ركبهامننوح،كسفينةبيتياهل":فيهم

قالالذينوالانصار،المهاجرينمنالأبرارأصحابهعناللهموارض

سادتناولاسيما)2(،"اهتديتماقتديتميهمباكالنجومبياصحا":فيهم

الحنفاء.الائمةالخلفاء

لاعزازالقائمالمسلمينإمامالمؤمنينأميرمولاناوانصرواحفطاللهم

أعلامبهارفعاللهم.إدريسبنعليبنمحمدالاماممولانا:والدينالحق

،ونصركتأييدكبعواصماللهممدهو.المرسلينسيدسنةبهوأحي،الدين

العالمين.إلهياوقهركانتقامكبقواصمأعدائهظهورواقصم

إلامناوخيرأواخرها،أعمارناوخيرخواتيمها،أعمالناخيراجعلاللهم

والمسلمين،والمؤمناتوللمؤمنينلنااللهمواغفر.لقائكيوم

والاموات.منهمالاحياء،والمسلمات

عنويض!القرتذيدايضايوالاحسنبالعذليأمرادثه>إناللهعباد

09[.تذكروت(]النحل:لعلميعظكموالبغىوائصرالفخشا

مايعلمواللهأكبر،اللهولذكر،يزدكمنعمهواشكروا،يذكركماللهفاذكروا

.تصنعون

!!!

)58(.الخطمةفيتخريجهتقدم(1)

)58(.الخطبةفيتقدم)2(





طعالاىأ!و!

الدينسنامالجهاد!

ياصالوا

الحقلطالبنصيحة!
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الدينسنامالجهاد

الس!صجمصالرصآلمحه
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غالبه،منغالبالناصر،العزيزالحكيمالقاهر،القادرللهالحمد67[]ل

الجبابرةأذل،لهشريكلاوحدههوإلاإلهلاأناشهد.حاربهمنومهلك

،مشيدةحقهاأركانأمةمنجعلناأنعلىأحمده.البغاةوالفراعنة،العتاة

سبيللىإالهاديمحمدنبيهعلىوأسلموأصلي،مؤيدةهديهاوأنصار

.جهادهحقفيهوالمجاهد،عبادهلىإرسالتهوالمبلغ،رشاده

واستهلالفيه،لجهاداوانتشارالوقتهذاشاهدلماالعاجزفإنوبعد،

فيالنفورعلىوالباعثة،بهالقيامعلىالمحرضةللنصائحمناسبا،دواعيه

درجاتبلغممنالقطرهذافيالواجببهذايقوممنوفقدنا،اللهسبيل

لهمويوضح،مذاهبهللناسفيبين،منالبعضالعلاممنونال،الكمال

والتغيظالتحمسوتوقف،إليهالاحتياجشدةووجدت،وواجبهمندوبه

كفاية،فرضالناسلىإلحججاوإبلاعالنصائحأداءأنوعلمت،عليه

ذلك.عليهمالواجبفييدخلنيالفقهعائلاتلىإينسبممنوكوني

بهاواحركالاماثل،نفحاتبهاأستمطرنبذةفيهأسطرأن(فاحببت)1

المقامهذافيولا،مجالالحلبةهذهفيلييكنلموان،الافاضلنخوات

.الرجالمعقردقفيلززتإذاالمفاوزهذهفيتقصيريأنكرولا،مقال

الوكيل.ونعمحسبيوهو،لىوتعاسبحانهاللهستعينو

السابقة.الفقرةفيالواردةلمالما"جواب(1)
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إذايحيالاالتيروحهوهو،الاسلامأركانمنركنلجهاداأناعلم

تأخرمنوتوعد،بهقاممناللهوعد،الايمانبعدالاعمالأفصلوهو،فارقه

ذلكفيوله،وإذلالهعدؤهواخزاء،وإكمالهدينهلاعزازسببأوجعله،عنه

،العيانفيمهلكسبببلاعدوهويخذلدينهينصرأنمنها:،الباهرةالحكمة

المسلمونوليفتخر؛والصواعقوالمسخلخسفكا،دفاعهمنيتمكنونلا

المجاهدين،(1)عليهويثيب،كثرتهممععداءهم-قلتهممع-بغلبتهم

هذا.غيرلىإ،بهمأعلموهو،عبادهويبتلي،القاعدينويعاقب

الاهلاكالعاديةالاشياءمنالخوفالبشرطبيعةلىوتعاسبحانهوجعل

والتحرزالمدافعةعدميكلفهمفلمعليهابناغثممنها،لهرب1ووالخشية

من،ونحوهالسلاحكاتخاذذلككلفهمبل،ونحوهوالتدرعالاختفاءبنحو

فيالسابقةللحكم،الامكانبقدرجمتهمومها،بالأسلحةاعدائهمقتل

وكرما.منهوفضلاوغيرها،لجهادا

اذهبوا:قلتإنويقينهمحمييهمونضوبتكاسلهممعهذادهرنافأهل

ماإلايكونولا،قتالبلاعدائناإهلاكعلىقادراللهإنقالوا:الجهاد،لىإ

أعدائنا.غلبووغلبناوقتالنا،نفورنامنأراد

بها،ريدماحيثمنلامعناها،حيثمنحقكلمةالحقيقةفيفتلك

وكانهم،ومعاندتهسبحانهاللهأوامراتباعمنبهاالتخلصيريدونفإنهم

لىإنظروافهلا،قضاهفيماالحكمةعدمدعواو،يجابهإفيعليهاعترضوا

لامروا،الكتبوتتزيل،الرسلوارسال،ووعيدهووعدهونواهيهوامره

سهو.وهو"،"اليه:الاصلفي(1)
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.وغيرهلجهادبا
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السلاحويلبس،بنفسهيقاتل،بربهالخلقأعلممحكفيوالبشرسيدكانوقد

وبيضتين.درعينولبس،رمحينواعتقل،سيفينتقلد،مثنى

حضرواإذالانهم؛اليقينجهةعلىمنهمليسزمانناأهليقولماأنمع

الهداية.سبحانهاللهونسأل،ذلكعلىيبنونولا،هنالكيكونونلالحربا

****
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بالنفسالجهادفي:الأولالبحث

لوصايا1والخطب

ثوابوذكر،فيهوالترغيب،عليهبالتحريضمملوانوالسنةالكتاب

الفقه.كتبفيمذكورةوشروطه،فاعليه

أمررعايةبعدبلادهملىإسبةكللكفاركغزو،كفايةفرضفمنه

.الناسفعلهالإمامتركهفان،الإمام

دخلتالتيبلادنامنبلداالكفاردخلإذامامثل،عيقفرضومنه

فعليهمالعجزةحتى،قتالهمعينفرضفيهامنعلىفواجبأيديناتحت

الكفايةتحصللمماأيامثلاثةلىإحواليهامنوعلى،أمكنبماالدفع

فرضالباقينعلىفهوالايامالثلاثةبدونالكفايةحصلتفاذا،بدفعهم

.الأيامالثلاثةفوقمنعلىهووكذلك،كفابة

بعدالطاعاتأفضلهوبل،مؤكدةسنةالفرضيةسقوطبعدوهو

عددناولو،الترقيوسبب،المسلمينوناموسالإسلامعزوهو،الإيمان

لاالاخرةفيللمجاهديناللهأعدماأنمع،مجلداتعدةلملأنافضائله

وعلىبشر،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامما،لهنهاية

.العذابمنبهيجازىبماغداويجازى،الإثممنعليهماتاركه

إليهناوإللهإنا؟لىتعااللهبكلامالتصديقأين؟اليقينأين؟الإيمانفأين

اليقين؟سوءعنالناشىءالجهلهذاما.باللهلاقوةولاحوللا،راجعون

لىتعاللهالنفسبيعمنالخوف،الشهادةمنلخوفا،القتلمنوالخوف

نحنثم،الدائمالاخرةبنعيمملكهمنايشتريبأنعليناتفضل،ملكهوهي
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نعوذونعيمها!لجنةامنوهربالها،قبولهحسنمنخوفالهبيعهاعننمتنع

بالله.

إلاشيءيكونلابانهاعتذارهمحسبيقينالقوملهؤلاءكانإنهذا

باللهفنعوذمقاديرها،عنتتاخرولاتتقدملاالاجالنو،وقدرهاللهبقضاء

.الخذلانمن

****

لمالباالجهادفي:نيالثاالبحث

اللهكرمأعظمفما،عليهبالتحضيضمملوانأيضاوالسنةالكتاب

نعمته!جزلو،فضلهوأعم،رحمتهوسمعو،لىتعا

أنهلهبذلثم،بهعليهنعموالمالعظاهوالاكتسابسببللانسانهيا

ليسأنهمع،الدائمالنعيمفيمضاعفةأضعافاعليهجازاهسبيلهفيأنفقهإذا

.غيرهرزقهياكلفلا،ياتيهلاانواستحالإلارزقلاحد

ونقصيقي!لسوءيكوننإمايخلوولا،للبخلملازمونالناسثم

لغيرهمصارأخرجوهفإذا،رزقهمهوأيديهمفيالذيأنظنا،إيمان

لجنةاعنورغبةحماقةمحضيكوننواما.باللهونعوذالرزقوحرموا

.الخذلانهووذلك،سخطهوفياللهرضاعنبلونعيمها،

****
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ثوابه،وفضائلوالتشجيعوالتحريضالنصائحفي:الثالثالبحث

عقابهرذائلوذكرالتثبيطعنوالنهي

هذابوجوبالمجاهدينيعلمبأن،العالمعلىواجبالوجوبفإعلام

نأفكما،كراهتهأوالشيءبسنيةيعلمهمأنلهوليس،حرمتهأوالشئ

لاانهإلا،بوجوبهالجهالإعلامالعالمعلىفيجب،عليهمواجبلجهادا

والنصيحةفصاعدا.اثنيناحدبهيقومانأمكنإذاعينفرضالإعلاميكون

.(1")النصيحة"الدين:والسلامالصلاةعليهقال،واجبة

أوجإ:فعلىالتثبيطماو

؟تذهبونين:للمؤمنينكقولهموهو،للمؤمنينالمنافقينتثبيطمنها:

وكثرة،مزعجةشياءو،موجعةحربوالات)2(،فجعةرجالأستلقونإنكم

صحيح.غيرذلككانإذاولاسيما.ضعفكممعوقوة،قلتكممع

يريدولا،صادقوهوأقوياء،أعداءهمانيعلمهمكأن،حرامومنه

فهووالعددالعددتكثيرعلىتحريضهمأرادإذاماو،الاسلامضعفبذلك

محموذ.

بشرللمجاهدينالغلبكانفاذا،فيسألأحدفيجيءالوقعةتقعأنماو

الغلب-باللهوالعياذ-كانوان،إخوانهمإعانةعلىتحريضهممع،القاعدين

إعانةفيويبالغونيتحفسونلحقيقةباأخبرهمإنانهرأىفإنلاعدائهم

.الداريتميمحديثمن)55(مسلمأخرجه(1)

قلم.سبق"فعجة"،لأصل:في)2(
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فليقتصريثبطهمذلكأنرأىوان.أثمتركهفان،إخبارهمفعليه،إخوانهم

بالقعود.لالجهادبالمصلحةمراعاةوحاصلوالتحضيض،التحريضعلى

اورده،أصواتهموصدىالادباء،أظفارقلامةالعاجز،يوردهماهذا

لافكارهم.والتنبيه،لقلوبهموالتغيير،لهمكالتعتير

الحقهذانجدةليوو،الحنيفالدينهذاعصبةيا!إخوانيفيا

شوقاهوا!أوطانكمفياللهالله!ملتكمفياللهالله!دينكمفياللهالله!المنيف

كانتالتي!حماستهمعلىكبداهحروا!وأجدادكمآبائكمنخوةلىإ

عليهم!أواه،رفيعةوجبالا،منيعةوفلاعْامديدا،ومددامشيدا،ركتاللاسلام

تأخرون؟حتام؟تقاعدونحتام؟تثبطونلامإ؟تكاسلونلامإنيإخوا

لحرية؟واالإمامةعنراغبونكأنكملحميةواالغيرةناضبوأنتمعلام

المعين.الموفقتعالىواللهالكبر،لاحدىهذهإن

****
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خاتمة

والوصاياالخطب

تنزيهبوجوبقائلقاللوالذين،اليومهذافيالامةمتفاقهةمعشرنحن

الحيلبعضتعاطينتكلفلوم،ولاعتبعليهكانماعنا(""الفقهلفظة

لاخذحبائلالمتخذة،الدنيويةالاطماعسلبلىإبهاالمتوصل،الفقهية

والظلمالغيوإعانةالحقودحضالرشاوأخذ،المبينبالباطلالناسأموال

الصلالة؛مهاويفيالجهالةبهمرمتمنافريقاترى.الجائرينوالظلمة

تعالى،اللهلوجهليسلجهاداهذاأنفيزعمون،التثبيطمهلكةفيفوقعوا

ضلوا!لهملىأولهؤلاء!لىفأو،والاطماعالتملكلطلبحربهووإنما

تحتبالامسكانتالتيهيعليهايقاتلالتيالبلادأنينظرونألاضلوا!و

تغلبمنحربعنغفلناإنوإناودينا،نسباإخوانناأهلهاوأكثرأيدينا،

أيدينا.تحتمالدخولالتشبثاتعنيقصروالمعليها

وأهليناأوطانناعندفاعاأليس،لىتعااللهلوجهليسلجهاداهذافهب

اللهرسولقالوقدفضلائنا؟وقبورومعابدناومساجدناوأولادناونسائنا

شهيد")1(.فهوبعيرعقالدونقتل"من!ك!م!و:

منتمكنإذا-باللهوالعياذ-عدوناأنأيطنون؟ترىياعقولهمفأين

؟يدهفيمااليومعليهكمايبقينابلادنابقيةدخول

قبورويخربوبيعا،كنائسيردهابلالمساجد،يهدمبل،واللهلا

كتابفيوودوقد،الشيعةعندمشهوووهو،اللفظبهذامصادونافياجدهلم(1)

نسخة:فيانوذكرشهيد".فهوعقالدونقتل"من(:1/012)5"الشيعة"وسائل

".عياله"دون
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أبناءنا.ويسترقنساءنا،ويستحييأوليائنا

يدفعحيلةالخبيثةيدهعليهانطوتفيماالتعرضعدمالانإظهارهفانما

لهمويسهل،الكلاملهمويلين،ثورتهمبهاويتقي،المسلمينغيرةبها

وطوله.بحولهعنااللهدفعهايبنيها،مكيدة،المصائبعليهمويهونالامر،

مسلميمكثأنشنار:لفووشنارنار،وألفونارعار،وألففعار

قبلالدفععنيتكاسلأو،ذلكلمسلممسلميرضىأوكافر،حمايةتحت

معذور.غيرأحدوكلمغرور،لجاهلواغرور،لجهلاولكن،الوصول

متجاهلعاقلمنهوأقبحمتعاقلجاهلشيءقبحو

تمت.

المعلميعليبنيحيىبنالرحمنعبد
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لخمسه،المضيع،نفسهعلىالمسرفالعبدبهيوصيماهذا06/ا[]ل

المعلمي:عليبنيحيىبنالرحمنعبد:لذنبهالمستغفرربه،إلىالمنيب

عبدهمحمداسيدناأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهد

الهوعلى،عليهوسلماللهصلى.أرسله(1[)لحق]اودينلهدىبا،ونبيه

.بإحسانلهموالتابعينالاخيار،وأصحابهالاطهار،

ربنايحبوكما)2(،رسولهوعناللهعنجاءكماباللهفاومنوبعد،

ربنايحبوكمارسلهوعناللهعنجاءكمااللهبملائكةوأومن،ويرضى

اللهعنجاءكمالىتعااللهمنوشرهخيرهوالقدربالقضاءومنو،ويرضى

شهيدا،بهوكفىوكيلا،اللهوحسبي.ويرضىربنايحبوكمااللهرسلوعن

خبيرا.لطيفاكانإنه

رضاكوافقفما؛وعلانيتيسريوتعلم،عقيدتيتعلمإنكاللهم

تجاوزهمنكففصلاعلياشتبهأوفيهخطأتومامني،تقبلهمنكففصلا

لي،فاغفر،نفسيوظلمتسوءا،فعلت.الراحمينأرحميارحمتك.عني

الظالمونيقولعماوتعاليت،سبحانك.أنتإلاالذنوبيغفرلاإنه

كبيرا.علوالجاحدونوا

عنغريبالانوأنا،الوصيةعلىالحثع!يمالنبيعنوردقدوانههذا،

الشريعةعلوممحييالامامالسيدالمؤمنينأميرمولانابمقاموأهليوطني

سهوا.سقط)1(

"."رسلهقراءةيحتمل2()
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بنمحمدالاماممولاناومبددها:الشنيعةالبدعرسومومميتومجددها،

وامده،بعنايتهوعضده،بوقايتهوحرسه،بإعانتهاللهإلدهإدرش!بنعلي

بكفايته.

قضاءمن،""عتمةناحيةمن،""رازحمخلافمن)1("طثن"بلدووطني

صنعاء.لولايةالتابع""انس

فيموجودالمعلميعليبنيحيىالعمادالعلامةالفقيهووالدي

الناحيةمن"الوسطحمير"لمخلافالتابعةالعقد""بعزلةمقيموهو،الناحية

.لمذكورةا

للواءالتابع"الحجرية"قضاءمركز"ذيحان"بمقيمفاضلأخولي

"تعز".

فقدالموتعليئ)2(اللهقضىفاذامم!يه،اومصئحهالموتإنسانوكل

كتبمنأياديهجودمنيديتحتهوفيما-اللهايلده-الاماممولاناأوصيت

أخييجيءأوبنفسهليجيءوالديلىإيرسلأنمنهوأسألوغيرها،ولباس

كلليوضعوالديإلىويحمله،تركتهماليقبضمعتمدرسوليجيءأو

علىويحصر،الورقةلهموتسلمهذا،معالتيالورقةفيبينتهماعلىشيء

ماالمساعدةمنسئدنامعهويفعلذلك؛بإيصالويلتزم،استلمماالرسول

اهله.هو

سألهواولادهلانتفاعوالديبيتفيفتبقىكلها،لكتبماب[06/]ل

.معروفبيعهماوالابدالبالفاء،والمشهور،لغةوهيبالثاء،الأصلفيوردكذا(1)

الأصل.فيمكررالجلالةلفظ)2(
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النظريجعلوتناسلوا،ماالذكورأولادهعلىعنييقفهاأنلىتعابادله

نأالناظرعلىولكن،المطالعةمنالاخرونيمنعولا.منهمالاورعللأعلم

عنالكتبيخرجلاأنوشرط،ورقةمنهأخذوقدإلاكتابالغيرهيسلملا

مرتين.الشهرفييتعاهدهانوفيها،الناظرالتيالقرية

الشقيقأخيفعلىاللهرحمهالوالدوفاةصادف-بادلهوالعياذ-وإذا

عني.الوففمنوالديسألتهمايحيىبنمحمد

لي(يستبرئوا)1أنخيووالديسألو.الميراثفبحسبالكسوةماو

عني.ويرضيانهماحقهمامنفيهفصرتمماكريمتي

متروكييبلغمامنهافيصرفالنقودمنشيءمعيووجدصادفواذا

فضلهمنشيءٍصرفالامامرأىأوشيء،ذلكعنفصلوإذا.الوطنلىإ

الشرعي.الميراثفيحسب،لذلك

منمعييوجدماويدونايجمعاأنالشقيقخيووالديأسألثم

خير.فذلكنشرهتيسروإذا.مذاكرتيأونظمي

لجنابهمدحيمنيوجدمايجمعأن-اللهأيده-المؤمنينأميروعلى

عليه.حقيتمامفذلك،ونشرهوطبعهبنسخهويأمرليالعا

!!!

مثنى.يرضيانهما""ثملجمعابصيغةهناكذا(1)
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الستجمصالرتجصآلمحه

المسرفالخاطئالعاصيالمذنبالعبدبهيوصيماهذا61/ب[]ل

بنبكرأبيبنمحمد)1(بنعليبنيحيىبنالرحمنعبد:نفسهعلى

يجتنبه،وبالمعروفيأمركانالذي،العتميالمعلميحسنبنمحمد

معاودا،المندوباتمنمقلأ،بالفرائضمخلا،ويرتكبهالمنكرعنوينهى

ليس؛المكروهاتالصغائرمنكثيرعلىمصرا،الموبقاتالكبائرمنلكثير

:ويقول=وكونهلىوتعاسبحانهربهعفوإلانفعهيرجوعملله

وملكاشاهدا،ورئاو]حدا،لهاإ،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاأشهد

ألسنةفوقأنهأشهد.كماللكلجامعانقص،كلعنمنزهامتعاليا،

هو.إلالحقيقةاعلىشوونهمنشيئايعلملا،المفكرينومداركالواصفين

المحجة،وإيضاجالحجةلإبلاغخلقهلىإرسلاارسلانهوأشهد

لىإوشفيعناومولاناسيدناخيرهمتمهمخاوكانأمر.كمارسالتهفبلغوا

صلىهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمد:وحبيبهاللهرسولربنا

المهديين.الهداةوصحابتهالطاهرينالطيبينالهوعلىعليهوسلمالله

علىمصممايديهبينبهاقفوبهالىتعااللهألقىالتيفعقيدتيوبعد،

عنمنزه،كماللكلمستحقلىوتعاسبحانهاللهأنهيالحقيقالحقأنها

بهسماهأونفسهبهسفىمابكلأومن.والاجمالالتفصيلفينقصكل

بفتحها.والاتيالحاء،بضممضبوطاكذا(1)
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ولا.أرادهمابحسبكذلكأنهمعتقداوردماعلىذلككلقرو،نبيه

يكونفربماالاسرار،عنلجهليالمتشابهةأسمائهمنشيءفيأتصرف

معها.إلاذلكإطلاقيصحلاخواصالمقاملذلك

له،محجوجونعبادهوأن،البالغةحجتهوأنالعليا،كلمتهأنعتقدو

أحدّا.يطلملاسبحانهوأنه،ذنوبهمعلىلجزاءامستحقون

إليهاأداهعقيدةلىوتعاسبحانهاللهفياعتقدمسلمكلأنوأعتقد

رحمةمنقهوكفزا=تكنولم،الحقبهاوقصدلحقاأنهاوظن،اجتهاده

.أقربالسلامةلىإوأناكفرا،استلزمتإذاعماوأقفأخطأ.وان،قريبالله

البيتأهلوأن؛أفضلولا،معصومونوالانبياءالملائكةأنعتقدو

وخر.وأقدمولا،مكرمونوالصحابة

يكنولمقأخطأوا.الخير،أرادوالجملاأهلأنوأعتقدعليا،صوبو

سفهاءأثارهاوإنمامعها،ومنالمؤمنينمولاعليمنرضاعنالحرب

الجانبين.

أخفيأدريولاواعتدوا،وطغوابغواأنهمعتقدو،صفينأهلوأخطئ

حسيبهم.قالله؟متابذتهتعمدواأملحقاعليهم

!!!
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أنبيائهخاتمعلىوباركوسلمعليهاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

وصحبه.والهمحمد

اليمانيالعتميالمعلمييحيىبنالرحمنعبدوأناأقوللله،الحمد

:-عيوبهوستر،ذنوبهاللهغفر-

نو؛لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاأشهدأنيوهي.وصيتيهذه

وسلماللهصلى-اللهرس!ولمحمدبهجاءماكلوأن،ورسولهعبدهمحمدا

حق.لىوتعاتباركاللهعندمن-الهوعلىعليهوبارك

به،ويتحققوا،اللهإلاإلهألاشهادةمعنىيحققوابأنالمسلمينوصيو

ع!م!م.رسولهوسنةلىتعااللهكتابيتبعواوأن

ثمالاحاديثويتنخص،لىتعااللهكتابيتدبرنمسلمكلوصيو

؟غيرهمذهبأمإمامهمذهبأكانسواء،لحقاويتبعلدينهويحتاطيتدبرها،

التابعين،وأئمةصحابهو!ماللهرسولعليهكانماعلىبالنواجذيعضنو

وسنةلىتعااللهبكتابعندهثبتبماإلايتدينولاكلها،البدعيجتنبو

الدين.منأنهرسوله

-(1()الله)عبدلولدييحتاطأنرشيد()إبراهيمالشيخلىإأوصيثم

ويمنعه،صالحةتربيةتربيتهفييجتهدو،بلوغهقبلتوفانيإذا-اللهأصلحه

مما،تتزوجلمماامهوعلىعليهوينفقالسفهاء،بالاطفالالاختلاطمن

.1135معنةالاخرربيع6فيولد(1)
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وصلإذثم.الدائرةمنلىتعااللهلعلهومماهنا،متروكيمنيجده

تربيةيربيهثم،لحقاالتوحيدولقنه،الكريمالقرآنبحفظألزمهالقراءةحد

علمية.دينية

السيدلورثةكتبفمنها....الموجودةالعلميةالكتبينظرأنأوصيهثم

وكذلك.لهمفترسلالدفتر،هذافيمشروحةهيالادرشي،عليبنمحمد

يد.خط"النواويتقريببشرحالراوي"تدريبكتابلهميرسل

!!!
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والوصاياالخطب

المعلمياحمدبنمحمدلتلميذهالشيخوصية

إلاإلهلاأنوأشهد،فيهمباركاطيباكثيراحمدا،العالمينربللهالحمد

علىصلاللهم،رسولهوعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهالله

محمدعلىوبارك،إبراهيمالعلىصليتكمامحمدالوعلىمحمد

مجيد.حميدإنكإبراهيمآلعلىباركتكمامحمدالوعلى

قلرنجاغلأفىتخعلولالابنرباسبقوناالذيفاغسناوِلاجوشارشا>

.[01:لحشر]<خبئوفرءإنكرشاءامنوال!ين

بعد:أما

أحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالفاضلالولدصحبنيفقد

صحبتهوحمدت،المكرمةبمكةكاملينعامين-لىتعااللهوفقه-المعلمي

"،الاجرومية":العربيةفيكتباعليوقرأ.العلمطلبعلىوحرصه،وأدبه

أجزاءعدةإعرابمع،"مالكابنألفية"منوطرفا،ف"القطر"،"ف"المتممة

ماأشرحوسمعني.مشروحة"الرحبيةو""رسلانابندازبدوأكثر،القرانمن

فيصلاحه!عذلك،معرفة!نبنصيبوأخذ،والعملالاعتقادفيجب

ليمحبتهوشدة،واللعباللهولىإميلهوعدمالخير،علىواقباله،نفسه

أسأل.مرضهحالفيحتى،خدمتيفينفسهواتعابه،راحتيعلىوحرصه

.ودنياهدينهفيشوونهيصلحوأنوصلاحا،وتوفيقاوبراخيرايجزيهأنالله

والتمسذلك،وغيروالديهلزيارةالوطنلىإلرجوعهالدواعيتضافرتثم
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ومنذلك،لىإأجيبهأنعليلحقامنفرأيت،نافعةوصيةلهأكتبأنمني

مطالب:علىرتبهاووله،ليالتوفيقأسأللىتعاالله

الأوللمطلبا

وصفاتهولعزاللهذاتسأنفيالعقيدة

وكان،العربدعاهمنأولوكان،الخلقلىإءيخممحمدااللهبعب

كلربنهو،وربوبيتهوجلعزاللهبوجوديعترفونجاهليتهمفيالعرب

إبراهيمملةمنلديهمبقيوما،الفطرةتقتضيهبمايصفونهوكانواشيء،

أشياء.عليهويفترون،الكمالصفاتمنالسلامعليهماواسماعيل

منفكان،الباطلعنوردهملحقاعلىبتقريرهموالسنةالقرآنفجاء

انه:وزعمهم-قولهمعناللهلىتعا-اللهبناتالملائكةأنزعمهم:الباطل

إليهويقربوهم،إليهلهمشفعاءليكونوامملوكاتهبعضاللهمعيعبدأنيجوز

ولهذاأبذا؛هذايكونولاموتهمبعدالناسيبعثاللهأنفيوشكهم،زلفى

]يونس:<الازكماولافيالسمؤتفيلايعلمبمادلهأتنئون>قل:لىتعاقال

لانهوولد،لهيكونأنعنتنزهلىتعااللهأنآياتعدةفيالقرآنفقرر[،18

ماهوفالاعتقاد.حقالموتبعدالبعثنو،سبحانههوإلايعبدأنيستحق

الصريحة.الصحيحةوالسنةالقرآنبهوصرح،القاطعةالفطرةاقتضته

فيالخلقأكملكانواعنهماللهرضيالصحابةأنريبولا

كواحدنفسهفليجعلالاعتقادصحةأرادفمنالاعتقاد،وصحةالايمان

اللهلكلاموالفهم،الفطريالعقلمنلهمحاصلاكانبماإلايعتدلا،منهم
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عزللهالاجلالصدقمع،العربيةاللغة()1بحسب،رسولهوكلاموجلعز

واتباعه.الهوىمنوالتحرزعلم،]به[)3(لهليسمايقفو)2(لانووجل،

صراط،المستقيمللصراطملنزمامؤمنايكوننإلاالانسانهميكنفلا

ناوافقإذالييباولا؛صحابهوخمم!مرسولهومنهم،عليهمأنعمالذين

منقولأوافقسواءورسولهاللهيوافقأنهمه.الناسمنأحدايخالف

خالفه.أودونهما

****

الثانيالمطلب

الايمانأركانبقية

وجل،عزلربهممطيعونغيبيونعبادوأنهم،اللهبملائكةالايمانوهي

لمنإلاعندهيشفعونولا،يامرهمماإلايفعلونولابالقوليسبقونهلا

إذنيعلمواأنإلايشفعواأنفييرغبوا)4(ولا.لهمسبحانهإذنهبعدارتضى

وجل.عزربهميأمرهمماإلايفعلونولايشفعوا،أنفيورضاهلىتعاالله

عليهاوالمهيمنأنبيائه،علىأنزلهاالتيوجلعزاللهبكتبوالإيمان

خمم!م.محمدعلىانزلهوجلعزاللهكلاموانه،الكريمالقرآن

عزاللهاختارهمالبشرمنأناسوهموجل،عزاللهبرسلوالإيمان

اثبت.ماوالظاهر"بحب":()ط(1)

اثبت.ماوالظاهر"يقضوا":(ط)(2)

متعينة.زيادة)3(

(.)طفيكذا(4)
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.عبادهيبلغواحتى،وأمرهربهمكلامليبلغوهمملائكتهعليهمنزلووجل،

ذلكفيصادقونوجل،عزاللهعنيبلغونهماكلفيمعصومونوالرسل

وطاعتهموجل،عزلهومحبتهم،وصدقهم،أنفسهمفيطهارتهممع،كله

له.

بئنحتىيمتولم،لخلقهونصحربه،رسالةغ!بلغمحمدوخاتمهم

والابنللأبمحبتهمنأشدجميويحبهحتىأحديؤمنولا.دينهمللناس

ذلك.وغيروالنفس

لاهلالعظمىوالشفاعةالمحمود،بالمقاموجلعزاللهخصهوقد

القضاء.فصلفيويشرعالمحشر،ضيقمنليخلصواالمحشر؛

قلبه،منخالصا،اللهإلاإلهلا:قالمنجمي!بشفاعتهالناسسعدو

علىحرصكشدةعقيط:لهمحبتكوعلامة.لسانهوعمله،لسانهقلبهيصدق

وجل.عزربهعنبلغهفيماطاعته

بينثم،كائنهوماكلسبحانهقذرفقدوجل،عزاللهبقدروالايمان

ينفعهممالىإبعقولهمأرشدهملماعنه؛يبعدهموما،إليهيقربهممالعباده

مالاستطاعةوالتمكينمنلهمجعلثمفيها،يفرجهموما،دنياهمفي

يعصي،نويطيعنويكفر،نويؤمنأنمستطيعمتمكنفالانسان.جعل

فهوالخيراختارفمن.السعييدعأو،يضرهفيماأو،ينفعهفيمايسعىنو

وهذا،هذااللهقدروقد.الموبقالشقيفهوالشراختارومن،الموفقالسعيد

وهذا.هذاعلىالبالغةالحجةوله

****
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الثالثلمطلبا

اللهالاالهلاانشهادة

وجل.عزاللهإلايعبدبانحقيقلاانهومعناها:

إذاالطلبالعربتسمي.غيبيلنفعطلباوالتذللالخضوعهيوالعبادة

فإنالتماسا،سمتهمثلهكانفإنأمرا،:منهالمطلوبمنأعلىالطالبكان

دعاء.:سمته)1(غيبيالنفعطلبكانفإنسؤالا،:سمتهمنهأعلىكان

منطلبإذاوالتلميذوكذا،بكذاأمره:قيلشيئاخادمهمنطلبإذافالملك

قيل:شيئاالملكمنطلبإذاوالرعويكذا،منهالتمس:قيلشيئالهزميل

دعوت:يقالولا،خصميمنينصفنيأنالملكسالت:تقولكذا.ساله)2(

ناديته،:بمعنىفلانا،دعوت:يقال،نعم.خصميمنينصفنيأنالملك

الذيالسؤالبمعنىالدعاءهوالغيبيبالنفعالخاصإنمااخر،معنىوهذا

وبقية،العبادةروحهوالغيبيالنفعسؤالبمعنىفالدعاء.النفعطلبهو

عزاللهدعافمن.الغيبيالنفعبهايطلبكلهالأنهاله؛متضمنةالعبادات

.عبدهفقد،ذلكغيرأو،يغنيهاو،يشفيهأو،يرحمه]أنمنهسال:أي،وجل

عزاللهغيرعبدفقدغيبيانفعامنه[)3(سال:أيوجل،عزاللهغيردعاومن

وجل.

،لغيرهبالتذللأمرإذااللهفإن،الغيبيللنفعطلباوالتذلللخضوعفأما

".غيبيلعفعطلباكان"فإن:الصوابولعل(.)طفيكذا(1)

خطا.""اساله(:)ط2()

(.)طمنبينهماوماالمعكوفان)3(
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الصورةفيالخضوعفيوقعلمنلا،عزوجلللهعابدينكتاذلكفامتثلنا

اللهأمرامتثالبذلكوقصد،بهاللهأذنالذيلحدالىإلوالديهتذللفمن،له

للوالدين.لا،للهعابدفهوعزوجل

فيهفعلايفعلولا،اللهإلايدعولانمسلمولكللمحمدفوصيتي

فيه.وأذن،بهأمروجلعزاللهأنعلمإذاإلاالغيبيالنفعبهيطلبخضوع

مابفعليقصدولموجل،عزاللهإلايدعفلموالترمهالامرهذاتحققفمن

فيهأذناوبهأمرلىتعااللهأنعلمماإلاالغيبيالنفعبهيطلبخضوعفيه

نأفعليه،فيهوشك،المعنىهذايتحققلمومن.الشركمنبرئفقد

أقدمأنهذلكفحاصل،يحتطلمثم،فيهشكأوهذاعلىاطلعومن.يحتاط

وشركا.كفرايكونأنعندهيمكنماعلى

،بالناسظنكتحسننو،إليهوتدعو،النجاةسبيلتلتزمأنوالمهم

وجل،عزاللهعندمقبولاعذرالهأنشخصفيعندكمحتملادامفما

وجل.عزاللهلىإأمرهوكل،السلامةعلىفاحمله

****

الرابعلمطلبا

اللهروذممداأرشفادة

واستيقانوجل،عزربهعنبهاخبرماكلفيتصديقهذلكلازمومن

.والاتباع،والطاعة،المحبةذلكويتبع.فيهريبلامحضحقذلكأن

****
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الخامسالمطلب

الإسلامأركانبقية

وهذه.رمضانوصيام،البيتوحج،الزكاةوايتاء،الصلاةأداءوهي

:أحكامعلىتشتملالأشياء

الامة.عليهاجمعتأمامنها:

فيه.اختلفتماومنها:

المختلفأماوحال،كلعلى]به[)1(العملمنلابدعليهفالمجمع

الكتابلىإبالردوذلك،رسولهلىوإوجلعزاللهلىإردهفالواجبفته

فبها)2(المختلفةالأقوالمنقولاأنالسنةأوالكتابمنعرففمن.والسنة

إمامه،أوشبخهلقولإيثاراتركهفإن.بهالأخذلزمهفقد،غيرهمنأرجح

الدين.شرعفيمظاعا:أي،اللهمعربااللهغيراتخذأنهعليهصدق

وأالقولينأيرسولهوسنةوجلعزاللهكتابمنيعرفلمومن

ذلك؟لهوتيسر،بهالمعتدوالفهموالبحثللنظرأهلاوكان،أرجحالاقوال

وليبحث.فلينظر

الحق،وتحريه،ودينهبعلمهيثقعالماووجد،كذلكيكنلمومن

يغلببحبث؛الهوىفيواحتراسه،ورعهوشدة،فهمهفيالاصابةوغلبت

واعمل،العالمهذافاسأل،راجحأنهقول=فيالعالمهذاقالإذاظنكعلى

لازمة.زبادة(1)

.""المختلف:ولعلها()طفيكذا2()
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منشيءفيعليكيشقنإلااللهم.بالاحتياطفعليكوإلا،بهيفتيك)1(بما

الاخذيسعكنفأرجواحتمالها،عليكيصعبمشقةتحتاطأنالاشياء

لى.تعااللهشاءإنبالرخصة

العمليلزمهفانهواحدا؛قولاإلامسألةفييعرفلمالذيالعاميأما

لأ.ذلكويسعه،به

السادسلمطلبا

بهايتطوعالتيالأعمالفي

أنهيتحققماعلىالاقتصارفالواجبكثير،خللالبابهذافيدخلقد

غيرها.أو،صيامأو،صلاةمنشرعا،ثابت

بالسننثابتهومماوغيرهاالخمسبالصلواتالشرعجاءفقد

مطلق.نفلأنهاعلىالنهيأوقاتغيرفيبالصلاةالشارعأذنثم،الصحيحة

أوقاتفيالصلاةويدعشرعا،الثابتةالصلواتيصليأنالمسلمفعلى

النهي.

لبعضهمزيةلامطلقا،شرعامشروعةالصلاةأنذلكعدافيمايعلمثم

الصيامسائر)2(وهكذاشرعا.تثبتلممزيةلىإيلتفتولابعض،على

.العباداتوسائر

أثبت.ماوالصواب""ينفعك(:)ط(1)

)ط(.فيكذا)2(
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لهاأنالناسبعضزعموأذكاروأورادبأحزابالناستشاغلوقد

يعتدلاالمزيةتلكأنيعتقدأنالمسلمفعلىشرعا،ذلكيثبتولم،مزية

لأن؛شئفيالدينمنفليسشرعايثبتلموماشرعا.ثابتةغيرلأنهابها؛

جم!يو.اللهرسولفبلغه!ك!ي!محمدرسولهعلىوجلعزاللهأنزلهماهوالدين

ليسفما،الحجةبهتقومحفظاالأمةفحفظته،بحفظهوجلعزاللهوتكفل

شئ.فيالدينمنفليس،كذلك

الشرعية،العباداتعنذلكمنبشئيتشاغلأنالشيطانلهسولفمن

تلاوةعنالناسبصرفيسعىالشيطانفإن؟خابفقد،النافعةوالاعمال

ونحوها،جميط،النبيعلىالابراهيميةكالصلاةشرعا،لثابتةوالاذكارالقران

المسلمين،منوغيرهمالاهلمصالحفيكالسعيالخيرأعمالوعن

يصرففهو.الحلالمنالعاملينفعفيماأو،المسلمينينفعفيماوالعمل

دينهمفيينتفعوالاحتىشيء،فيالدينمنليسبماكلهذلكعنالجهال

المهلكة.البدعفييقعونبل،دنياهمولا

كانإنالبركةاوللثوابراجياالانسانيعملهعملكلأن:لحاصلوا

وكثيرا.باطلفهووإلاحقفهوالثوابذلكمنهيرجىمشروعأنهشرعاثابتا

يعلمكما،الشركفيشرعاتثبتلمالتيالاعمالتلكبعملهالإنسانيقعما

.تقدممما

****
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السابعلمطلبا

الناسمخاطبةفي

عنهنهىماوبينفيه،أذنأوبهاللهمرمابينيميزنالمسلمعلىيجمب

ويحتاط،حالكلعلىالثانييجتنبو،حالكلعلىالاولفيلزم،كرههأو

حكمه.لهيتبينلمفيما

إذاحتى،جمعينأللخلقالخيرحبعلىنفسكتوطنأنوعليك

مايدعانلهتحبلانكإلاتكرههفلافاسقاأومبتدعاأوكافراكرهت

فيوردمالىإ-كدناأو-فيهصرناقدزمانوهذا.ينفعهماويلتزم،يضره

.(1")برأيهرايذيكلواعجاب،متبعوهوى،مطاع"شح:لحديثا

.فائدةلهاترجولاالتيالمخاصماتتجتنبأنلكفأحب

الامة،هذهعلىوتعالىتباركاللهمنعظيمةنعمةجهةمنهومماوان

التيالمحدثاتعامةكانتأن:سبحانهلهبالغةحجةأخرىجهةومن

يقولمافيهاليسوجل-عزباللهشركهوماومنها،ضالةبدعإنها:نقول

ماغايةبل؛مؤكدةسنةولا،لازمفرضولا،للايمانشرطأو،ركنإنهأحد:

هذامنأعلمهومنقالوقد.وبركةثوابلهيرجىمماأنه:بعضهميزعم

مضلة،بدعةذلكإن:الامةسلفوأقوالرسولهوسنةوجلعزاللهبكتاب

حبانوابن(،4154)ماجهوابن3(،0)58والترمذي(،1434)داودابوأخرجه(1)

"حسن:الترمذيقال.عنهاللهرضيالخشنيثعلبةابيحديثمنوغيرهم)385(

لحاكم.اوصححه"،غريب
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.شركهوماومنه

ثوابهانو)2(،مشروعةأنها(1)ثابتكثيرةأعمالفهناكهذاومع

علىئمتهاوالامةسلفقوالووالسنةالكتابودل،جليلةوبركتها،أعظم

عنلخارجوا،لحرماناكلوالمحروم،لخذلاناكلفالمخذول؟ذلك

تلكمنشئعلىيقدممنهو=والفهموالعقلوالإيمانالعلمطريق

الاعمالفيالوقتذلكصرفيمكنهأنهحينفيبها،ويتشاغل،المحدثات

وبركتها.ثوابهاعظيموالثابت،الثابتةالشرعيةوالأقوال

فقالشيءفيواختلفوا،نافعدواءأنهشيءعلىالاطباءجمعأوإذا

يتحققلا:بعضهموقالشديدا،ضرراضار:بعضهموقالمهم،إنه:بعضهم

للاستغناءإليهحاجةلاولكنهما،نفعلهيكونربما:بعضهموقال،ضرره

فيه.المختلفويتجنحب،عليهبالمجمعيستغنيفالعاقل=عليهبالمجمععنه

![:16]التغابن(أستحلعتمماأده>فائقو:لىوتعاتباركاللهقالوقد

أموروبينهمابين،والحرامبينالحلال"ع!ح!د:النبيعنالصحيحوفي

لعقلهاستبرأفقدالشبهاتاتقىفمن،الناسمنكثيزيعلمهنلامتشابهات

الحمىحوليرعىكالراعي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن،ودينه

)3(."فيهيقعأنيوشك

وكل،أعظمفالأمروالشركالايمانفيفأما،لحرامواالحلالفيهذا

لهاهمعنىولا"على"ناس(:)ط(1)

"."مشروع(:)ط)2(

[لخامسة.الخطبةفيتخريجهسبق)3(
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فيالاقلوعلى،عندهمحتملايكونأنلابد،العلمأهلكلاميبلغهعاقل

العلماء.أكابرمنجمعبهصرحكما،شركأنهاالمحدثاتتلكمنكثير

ليسأنهمعهذا،شركأنهعندهيحتملماعلىيقدمأنيمكنلاوالمؤمن

فيالراغبفإن،الهوىاتباعيكونأنإلا،طبيعيةلذةعليهالاقدامفي

وبركة.أجراأعظمالمحدثاتأنصارألدباعترافهومايجدوالبركةالثواب

الابراهيميةبالصيغة!ي!النبيعلىالصلاةعنأحدهمسألتفلو

البونبأنلكلاعترف؟"اللهرسول"يا:القائلقولأمأفصلأهي،المأثورة

يا":قولوأماجدا،عظيموبركتهاوثوابهاالصلاةتلكفصلفإنجدا،بعيد

هذاعلىوقس،بهباسلاأنهالباعأنصاربعضيدعيأنفغايته("،اللهرسول

.المحدثاتسائر

فقدالمحدثاتاجتنابتركعلىوأصرلرجلالمعنىهذابينتفإذا

لهفبينتمعترضعليكفاعترضالمحدثاتاجتنبتواذا،لحجةباقمت

ولا.عقللهكانإنلكالتسليمولزمهاعتراضهأبطلتفقد،المعنىهذا

ولالا،أمهيأشركالمحدثاتتلكفيالمحاجةلىإهذابعدبكحاجة

.تقدممالىإالاستناديكفيكبل؛الشبهوابطالالحججسردلىإ

ماالعلممنعنديليس:نازعكلمنتقولأنذلكبعدبأسولا

تركالناسعلىالواجبأنأعلمولكنني،والمحاجةالمناظرةمنبهتمكنأ

منيعرفونفانهم،شركهومامنهاوأنببطلانهايستغنوالمفإن،المحدثات

يكونأنيخافونمااجتنابعليهمفوجبذلك،احتمالالعلماءاختلاف

حاجةلا-البدعأنصاريزعمماصحةفرضعلى-أنهعلمواوقدشركا،

عنه،يغنيماوالبركةلثوابوالاجرالعظيمةالشرعيةالعباداتفيفإن،إليه
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،إيمانأنهالقاطعةوالنصوصبالإجماععلاممايدعأنلعاقلينبغيولا

شركا.يكونأنالاقلعلىيحتملبماويتشاغل

****

الثامنلمطلبا

الناسومعاملةالدنيامصالحفي

وإصلاحالمالتحصيلعنبهغنىلافانهالدنياقيالانساندامما

بدون،جبينهوعرقيمينهبكدذلكتحصيلأمكنهمنلسعيدو،المعيشة

يسلمأنقاربفقدهذاأمكنهوإذابأحد،إضرارولاأحدإحسانلىإاحتياج

.الناسمن

شيء،كلعلىوجلعزللهمؤثرايكونأنللانسانفينبغي،الدينفأما

فيعلوايريدلانهوالخير،لهميريدإنماأنهالناسيفهمأنعلىويحرص

وإنما،الاغراضمنذلكغيرولا،شهرةولافخراولافسادا،ولاالارض

يحتقروه.ولا،يطلموهفلاالناسينصفهأنثم،وجلعزاللهطاعةهمه

حدودفيوالمثابرةوالصبرلجدبادنياهمصالحفييسعىأنوعليه

وجل.عزللهكلهالامرأنذلكمعوليعلم،لحلالا

فضلمنذلكأنعلمالضرر،وزوالالخير،نيلمنمطلوبهحصلفاذا

وإن.طاعتهمنالزيادةعلىوحرص،ذلكعلىفشكره،وكرمهوجلعزالله

يدريلافانه)1(؛وكرمهوجلعزاللهفضلمنذلكأنرأىمسعاهخاب

يف.تحر"مهوكلا":(ط)(1)
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أنالامرفيماقلو5.ودنيادينهفيلهشرالكانمطلوبهحصللولعله

أيضاوهذا،متقدمذنبعلىلهوجلعزادلهمنعقوبةالخيبةتلكتكون

لشانه.وإصلاحلهكفارةلانهخير؛

فهو،للمؤمنويقدرهعزوجلاللهيقضيهشيءكل:أقول:لحاصلوا

نأإلاعليهفما.يقينهحسبعلىيجريو،بذلكيوقنأنعلى،لهخير

ثم،بهاللهأذنماحدودفيدنياهإصلاحوفي،وجلعزاللهطاعةفييجتهد

خير.فهوجلوعزالله5قضاماكلأنواثقاذلكبعدليكن

المسلمين.ولجميعولمحمدليالتوفيقلىتعااللهأسأل

هـ1374سنةالحراممحرم7

المعلمييحىبنالرحمنعبد/كتبه
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الحق[لطالب]نصيحة

لرتيرآلرآتج!%لمحه

والوصايالخطب1

وسيئاتأنفسناشرورمنباللهونعوذونستعينهنحمدهللهلحمداإن

إلهلانشهلمو.لههاديفلايضللهومنله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

علىصلاللهم.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهددهإلا

محمدعلىوبارك،إبراهيمآلعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحمد

مجيد.حميدإنكإبراهيمالعلىباركتكمامحمدالوعلى

اللهفضلمنأرجوالاحاد،أخبارأحكامفيمباحثفهذهبعد،أما

لتكون،الحقواستخلاصالنظرلاستقصاءفيهايوفقنيأنورحمتهلىتعا

علميبقصورعلميمعهذا.عبادهمنلىتعااللهشاءولمنليعدة

ولا،الهوىعننفسيأبرئماوإنني،بذنبيوجلعزاللهيضلنيأنوخشيتي

الاسترسالمنمحترسغيربهعارفأوعنهغافلأناهوىلييكونأنامن

إلاقوةولاحولولا،التكلانوعليهالمستعانواللهمقصر.محترساو،معه

العظيم.العليبادله

نصيحة

بأن،نفسهمحاسبةالمسألةفيالنظرقبليقدمأنالحقلطالبينبغي

وجهأيلىإأو،المسألةتلكفيمعينوجهلىإميللهاهلفيها:يتجسس

بأنهؤبقفإن.الفرقةهذهأوالمذهبهذاأصحابأوفلانإليهذهبيكون

لهيعرضأنيأمنلالكن،الهوىمنبريءالانانهفالظاهرالبتةلهميللا
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الميللهبانومتى.كثيرةوهي،أسبابهمنسببلعروضذلكبعدالهوى

منبوجهالنقيضيحتمللايقينيلبرهانبانهؤيقفان،سببهعنفليبحث

كانوان.لحقاوافقهوىفهوهوىمعهكانفان،بهوىهذافليسالوجوه

مقامفيلان1فأنا،الهوىعنكدعي:لنفسهفليقلقاطعغيرلدليلإلاليس

به،يعتدلالدليلكانوان.منهقوىلذاكمخالفادليلاأجدولعليالنظر،

الذيالهوىهوفذلك،السببلهيتبينلمأوأصلا،بدليلليساخرلامرأو

فينفسهفيجاهديبدأأنحينئذالنجاةوطريق.ويصميعميأنشأنهمن

مايكونأنوليخش،الهوىذلكفليعرفعجزفانمنها،الهوىذلكاقتلاع

فيلىوتعاتباركاللهقال،الهوىقواهاشبهةإلاليسدليلأنهمعهلهيلوح

37[.:الزخرف03،]الاعراف،<سهتدونأضهما>وتحسبون:الكفار

بينمعهلتمييزو،عزيزةمنهوالسلامة،دقيقةالهوىفمسالكلجملةوبا

وبذل،الحقإصابةفيرغبتهصدقتمنلكن.صعبو]لشبهةالحجة

اللهفإن،التوفيقمنهسائلاوجلعزاللهلىإوتضرع،نفسهجهادفيوسعه

لمتماللهو!نسبلنالنهدينهمفينانجهدوأوالذين>:يقوللىوتعاتبارك

[.العنكبوتتمة]خا<المحسنين

اللهبقولالمعنيةالتقوىمنوافربحظأخذقدبذلكيكونأنوعسى

وليهفرفرقابملكمئحعلاللهتتقوانءامنوائذكلتمايها>:وجلعز

92[.:]الانفال<العظيملفضلذووأللهل!ويغفيرسئاليمعن!م
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القرانيةالاياتفهرس-1

ورقمهاالآية

البقرةسورة

[5-1](فيريثلابل!تنببك!الص>

[]185(نانقزهفيهأنزلاتذى-رمضان>شهر

[1]79(ئعلومتجأشهر>ألحبئ

عمراناالسورة

]79[(سبيلألةاستطاعمنانبيتححالناسعلى>ولله

[01]2<-تقاتهحقاللهاتقوأ"امنوالذين>ي!تها

[]133<وجنةرئحممنمغفرؤإلى>وسارعوا

018[]<-فضلهمنالثااتيهم5بمايئخلونينا>ولا!بئ

[851](الموثإيقةنفممىص>

التساءسورة

[01]3<مؤفوخماالمؤمنبكتناعلىكانتالضحلؤةن>

الأنعامسورة

[5-1](والارضالخممواتخلقالذىلته)آلحمد

[521](لتنسلصصذرموي!ث!جيقديهأنأللهيرد>فن

[134](أنتربمعجريفومألألئنوعدوتماات>

لأعرافاسورة

[03](ضهتدو%أنهم>ل!ئحسبون

265

الصفحة
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43

48
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126

017

92

156

187

925
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[55]<ألمعتدلىتضرعاوخقيةإنصلامجمترئبهمعوا>

<]56[لمخسنينضنقرليبللهرحمت>إن

الأنفالسورة

[4-2](قلوبهخوجلتاللهذكرإذالذينأنمؤمنوت>إتما

التوبةسورة

<]18[يالله.اصتمنأللهمسجديعمر!ماتما

22[2-0]<اللهسبيلفيوجفدوأوهاجروانوا0لذين>

]36[(شهراشاعشرعنداللهالمث!هورعدإن>

[021](لايضيعاللهحلات

<]128[نفس!خمنرسوه>لقدجآء!م

يونسسورة

[01]6-<خلقأللهومالنهارواللاختنففىإن>

]18[<الازضولافيالسمؤتفيلايعلمبمادئهأتنئوت>قل

هودسورة

[111]<أعملهررئبنليوفينهملضاإنصو>

[411]<افصئالقيذهئنالحستت!يان

الرعدسورة

[01](ءلهجهرومنلقولااسرمنم!سواء>

[]26(ويفدريساءلمنالرزقييئسطالله>

ابراهيمسورة

[]47<انتقاصمذوعشفيالده>ءان

والوصاياالخطب
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[]46بسئر<ذخلوها>

لحجراسورة

267

801

النحلسورة

25112"[]18(لانخصوهأللهنعمةنعدو(وإن>

124]78[<شئالالغلمو%أئهئكمبطولؤمنأخرجكم>وأدئه

124]98[(شئءلكلطيتاِالكتتعلتث>ونرلنا

2122"291"217"213"290"970[0]<واقيخسنبالعدليأمرلتهن!!

"201"56"85"45"92"31"8[9]8<باللهفاسنعذانآلقرءقرآتفاذا>

601،011،911،041،541،

761،071،291

[1]18(يظلمونأنقسهمولبهنكانو>وماظقتهم

الاسراءسورة

[15-]13!عنقهفيطبرهالزمئهإدنمئيويل>

[44](فيهنومنلأرضوآلستعا!ؤتلهتسيح>

[111]<المنكفىشرللإلهليهنو!ولدالخذلؤائذيللهلحمد!

لأنبياءاسورة

[1]70لللت(رحمةأرسلئفإلاوما>

لحجاسورة

[2-1](ر!ماتقوتجاس1جمايها>

[4]ه<،ينصرهمنالئه>ولتنصربر

<]77-78[واسجدوار!عوأءامنوالذين>يأئها

017

33

124

06،82

302

201

112

8
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المعىسورة

[11...(]1-!المقمونفلح>قد

النورسورة

[03-2]9.(..!تكتمونوماعسدونماينلم>والله

[56-]55(...لضئلخ!وصعملومنكؤءامعوبنااللهوعد>

القرقانسورة

77[]63-<هوناكلالأزضيمسونالذلىالزحمنو!اد>

القصصسورة

[07]والأ!ؤ(الأدكفيالحمدهولهإلاإلهلاللهوهو>

العنكبوتسورة

[6]9(...سبلنألخغديضفيناجهدوأوالذين>

الرومسورة

[]24<وطمعاخوفاالبزقءاياة-يرليمومن>

لقمانسورة

[5-1]<005!الحكيملكتباايت"ظك!>اد

331[<يوماواخشورنبهمانقوأالاسئأيها>

السجدةسورة

[17-]16(ربهميذعونآلمضاجبععنجوبهمتجاقى>

[]17(أكزقرؤمنلهمخقىمآنفـىتعلمفلا>

الأحزابسورة

(]21-27[حسنةأشوالئهرسولوفىلكئملقذكان>

والوصاياالخطب
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914]36[<أمرأورشوله،اللهذاففىمومنةولالمومن>وماكان

4591[44-]1بهركث!ا!...(للهابمروااءامنوالذين>يائها

812"512"112"802"402[65]<النتئكليصلهونومله!ته-اللهإن>

فاطرسورة

917[11]<أزو!حأجعلكمثصنطفؤمنثئمترالهمنخلقكموالله>

الصافاتسورة

<]38-94[هه!هألاليمالعذابالقوأ>إنبهم

الزمرسورة

]53[<أتفسهغعكأسرفولذيئيعبادى>قل

غافرسورة

]3[ألظؤثر(ذىاتعقابشديدالتؤبهوقابلغافرالذنب>

[]13(!ؤقاالسمامنوقيهـلكم-ءايختهيرديهمهوانذى>

[91-]13(...ءايئه-ئرليهماتذىهو>

[51]<منأمر2-الروحيلقىالعرشذوالذربخت>رميع

]93[<متغالديخاالحيؤةهذهإنما>يخقوم

[04]<تثلهالالهتحزىفلاسيثةعملمق>

الشورىسورة

]7[لشعير<فيوفريقالجنةفى>فريق

]17[<لميزانوبالحقلاكتابانزللذىالله>

002

167

128

912،185

915

128

186

186

182



027

[42]بكلمف!<لمحتوجصالئطلألله>وسمع

[]28<رحتة-وينشرقنطؤاماشدمنألغيثيتزل>وهوالذى

[03](أتديكؤكسبتفبما!بؤمنأصئ!مومآ>

الزخرفسورة

]37[(ئهتدونأ!م>و!سون

الدخانسورة

[7-1](...!المبينلحنبو!>حم

الجاثبةسورة

[]21<االتمئاتأجزحولذيئحسب>أتم

[28-2]6<القئمةجم!تحمع!لملىثميميبهمثمتحييكزاللهقلى>

[0331-](فيدظهزالصطحمتىوعملوءامنوالذينفأفا>

محمدسورة

]2[<محندفىنرلبصاوإنواالضم!حتءامنواوعثؤاوائذبف>

القنحسورة

[2]<-علكذعمتهيىشضتأخروماذنيلفمنتقدمماأللهلبغفرلك>

[2]9<معه،والذيئالله>محمدرسولى

الحجراتسورة

[21](إثم!الظنبعضبرإالظنمنكئرااجتبوأمنوأ.ألذين>جأيها

قسورة

[43]<بسئرادخلوها>

والوصايالخطب1

183

581

183

134

912

6

6

186

185

912،177

76

801



لفرسا

الطورسورة

[7]<لوا!رئكعذابإن>

النجمسورة

[18-]17.(..!طنئومااتصرماراخ>

الواقعةسورة

97[]77-(...!تكنودؤفىكتمي!انكرتملقؤ!هاته-

لحديداسورة

[61]<اللهلذئحرقلوبهمتخمثعأنامنوأ0لقذينيأنلتم>

21[<]02-وزيهولهولديالعمبالحيؤةأنماغلمو>

لحشراسورة

[02-]18<نفـىولتمظزأللهاتقوأءامنوأالذلىجأيها>

[لصنمسورة

[31-01]<ئنجكلتجزقرعلىكزأمنوأهلءاالذينيائها>

لجمعةاسورة

[2](ءايختهءعليهمشلوأضنهمرسو!اقامثنفيبعثهوالذي>

]9[<الجمعؤيوممنللضلؤةينوإذاءانوالذين>جائها

لمنافقوناسورة

[11]9-.(..أقؤلكخلابخهكلءامنواالذين>يايها

التغابنسورة

[1]6<ستظعتمماأللهفالقو>

،154

91

،72،116

،51،138

271

013

128

174

918

96

43،

145

185

171

157

254



لوصاياو1الخطب272

التحريمسورة

39148"]8[<نصوحاتؤبهيراللهلىتوبوامنوا0اتذيف>يايها

القلمسورة

181[4]<عظيمخلقلعلىل!نك>

ذوحسورة

214[0-]9(..ه!إشرابم!لهغشرزقيولهئمأغلنتإفىثنم>

المزملسورة

151"26131"2"60"2[.]<اللهعدتحدوه!نيرمنلأنفكمئقدموأ>وما

الإذسانسورة

8358-22[-1](..مدبهوراشئايكنلتمالذقرمنحينافيلننكلأق>هل

284[0]نعأومل!كبيرأ<رإتثمرايتلصإذا>

3176[31-0](اللهيما.أنإلاقثا.ون>وما

لمرسلاتاسورة

3484[]28-(...!لقكذفييويؤ>وتل

النازعاتسورة

[14]37-لديا!(ذرالحبؤة!وطغى>فافامن

الانفطارسورة

[91-1](...!انفطرتلسمآءا!ياذا

الانشقاقسورة

[51-1].(..!وحقثلرئهاو%تت!الشقتدمطء!هـاذا

013

15

85



الفهارس

الفجرسورة

[03-1]5<..!عثمو؟ل!>والفخر

الشرحسورة

[4-1](...جصدرفيلكدشرحلم>

القدرسورة

[5-1](...!القذرل!فيأنزلنة>إنا

البينةسورة

]8[<رئهخشىلمندلكعهورضتواعنهخالله>زضى

الزلزلةسورة

[8...<]7-يره-جخثراذرةممقاليعمل>فمن

العصرسورة

[3-1]...(جخمرلفىالإنسئنإن>والعضرج

الكوثرسورة

[3-1]<555جلكوثراأغطينف>إنا

الاخلاصسورة

[4-1].(..!لضمداالله!أحداللههو>قل

!!!

273

141

177

38

،18182

68

55،911

65

691
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النبويةالأحاديثفهرس-2

المفلس؟مناتدرون

ذنوبهمنالعبدتابإذا

القدرليلةكانإذا

شعبانمنالنصفليلةكانتإذا

موتاكممحاسناذكروا

كالنجومبياصحا

خمسقبلخمسااغننم

حاضرعرضالدنياإنالا

نوجسفينةمثلفيكمبيتياهلمثلإنالا

إليهاللهعبادأحبإن

استدارقدالزمانإن

المسلميناغنياءعلىفرضلىتعااللهإن

حلقهجميععلىيطلعوجلعزاللهإن

عبادهعلىيطلعوجلعزاللهإن

رحمةمائةللهإن

انفسجالصدردخلإذاالنورإن

الامةهذهإصلاحأول

العبدعليهيحاسبمااول

لمنطقباموكلالبلاء

خمسعلىالاسلامبني

الصلاةتركالكفروبينالرجلبين

عليهناقسمثلاث

ياوالومماالخطب

915،013

08

88

،127134،153

173

902،221

191،25

68

802،221

146

64،59

173

126

127

08

156

156

126

172

291

171

137



لفرس

أهلهلىإالليلاواهمنعلىالجمعة

خطيئةكلسرالدنياحب

بينلحراموابينلحلالا

الصلاةأعمالكمخير

الشمسعليهطلعتيومخير

ملعونةالدنيا

النصيحةالدين

اللهشهررجب

لراحلة1والزاد

متبعوهوىمطاعشح

شهركموصومواخمسكمصلوا

لايماناشطرالطهور

ثلاثالدينوقواعدالاسلامعرى

الفطرزكاةعني!اللهرسولفرض

الشهورسائرعلىرجبفضل

لحينالصالعباديأعددت:لىتعااللهقال

رجبيصومع!اللهرسولكان

العيديومخرح1إذجميدالنبيكان

غريبكأنكالدنيافيكن

لحقاعلىيقاتلونأمتيمنطائفةتزاللا

القيامةيومآدمبن1قدماتزوللا

الهلالتروحتىتصوموالا

لمسلميناتؤذوالا

عورةأخيهمنمؤمنيرىلا

،9،901،091

05

،501

،113

،153

275

172

911

171

49

58،

023

162

253

72

148

017

98

48

184

98

12

191

79

173

172
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اللهبأمرقائمةأمةأمتيمنيزاللا

سواءولسانهقلبهيكونحتىعبديؤمنلا

عظيمعنسألتلقد

وضججهنممندلواأنلو

يهرادتىغسادتىمندلواأنلو

بالمشرقجهنممنشرارةأنلو

قطرتالزقوممنقطرةانلو

الموتمنالبهائمعلمتلو

بعوضةجناجاللهعندتسوىالدنياكانتلو

احدعلىفصللاحدليس

متعلمأوعالمإلامناليس

محارمهاستحلمنبالقرانامنما

اليقينضعفإلاأمتيعلىأخافما

هاربهانامكالاناررأيتما

اليومبعدفعلماعثمانضرما

اللهلىإأحبأياممنما

يقفالموتوملكإلابيتمنما

الخمسالصلواتيصليعبدمنما

القطرععهمحيسإلاالزكاةقوممنعما

يبكيك؟ما

باخرتهأضردنياهأحبمن

فليعجللحجاأرادمن

تهاوناجمعثلاثتركمن

اللهسبيلفيغازياجهزمن
والوصايالخطب1

19

641

75

991

12

48

12

74،911

201

201

201

92

018

502،216

188

،8174

174

15،184

162

171



لفرس

يرفثفلمحجمن

حتسابا1وإيمانارمضانصاممن

المسلمأخيهعورةكشفمن

الزورقولياعلممن

بالغزونفسهيحدثولميغزلممن

وراحلةزاداملكمن

السماءفطرللذيوجهيوجهت

يجببماليقمتماآدمابنيا

عظيمشهرأظلكمقدالناسيهايا

الظلمحرمتنيإعبادييا

يحفظكاللهاحفطغلاميا

أصنافثلاثةالقيامةيومالناسيحشر

ليلةاخرفيلامتييغفر

ادمبنييا:وجلعزاللهيقول

الايامسيدلجمعةايوم

!!!

ث

32

89

172

34

63

002

29

03

81،166

172
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القافية

الصبر

لدهرا

الصبر

القبر

لحشرا

العمر

فثكي

مبكي

متجاهل

محمول

مثلي

هماتو

البحر

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

وافر

فروا

طويل

بسيط

طويل

طويل

القوافيفهرس-3

ئلالقا

الاحنفبنالعباس

الاحنفبنالعباس

الجعفييزيدبنسلمة

الجعفييزيدبنسلمة

الجعفييزيدبنسلمة

الجعفييزيدبنسلمة

الساويالفرحأبو

الساويالفرحأبو

زهيربنكعب

لخيلازيدبنحريث

المولف

!!!

والوصاياالخطب

الصفحة

23

23

23

23

233

23

23



لفرس

الأعلامفهرص-4

رشيدإبراهيم

حنبلبناحمد

البخاري

الصديقبكرأبو

بكرةأبو

البيهقي

الترمذي

جابر

عليبنالحسن

عليبنالحسين

المطلبعبدبنحمزة

الدارمي

داودأبو

يالغفارذرأبو

الفارسيسلمان

الشيخان

المومنينامعائشة

لمطلب1عبدبنعباس

المعلمييحمىبنالرحمنعبد

عباسبنلته1عبد

المعلميالرحمنعبدبناللهعبد

،502،215

،602،212

،602،212

،212

،04

،212

،233،23704،2

،03

927

244

63

12

211

64

29

03

63

216

216

216

63

63

122

29

64،

241

216

242

216

242



028

عمربناللهعبد

مسعودبناللهعبد

عفانبنعثمان

طالبأبيبنعلي

الخطاببنعمر

الحصينبنعمران

الميمونبنعمرو

الزهراءفاطمة

ماجهابن

إدريسبنعليبنمحمد

المعاميعلىبنيحيىبنمحمد

جبلبنمعاذ

هريرةابو

المعلميعليبنيحيى

والوصايالخطب1

21،37،54،98

351

502،112،612

431،351،481،602،112،612،142

502،112،612

211

315

602،112،612

63

-702،902،212،217،921،221،238

923،243

،22923

75

،81،98013،166

238

!!!



رسالف

لببفهرس-5

ميةوجرلاا

مالكابنألفية

(مخطوط)الراويتدريب

الرحبية

رسلانابنزبد

لايماناشعب

مسلمصحيح

الصحيحان

الندىقطر

الاحادأخبارأحكامفيمباحث

المتممة

!!!

281

244

244

243

244

244

29

،37،6419،79

244

258

244
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رسالف

الموفموعاقفهرس

لموضوعا

283

الصفحة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005التحقيقمقدمة*

000000000000000000000000000000000000000000000005والعددوالمكانالزمان(1

0000000000000000000000000000000000000000000000050000000007لشكلواءلبناا(2

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011لمحتوىا3(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000016والاسلوباللغة(4

00000500000000000000000000000000000000000000000000000002الخطمةالنسخة5(

..00000000000000000000000000000000000000000000000000000021التحقيقمنهج6(

00000050000000000000000000000000500000000024.........المجموعملحقات7(

...........................00000000000000000000005لمحققاالنص*

أء

00000003002-.0000000000000000.0000.0000000000.0000الاوانللخطباولا:

000000000000000000000000000000000000000000000000003.....الاولىالخطبة-

........................................................7الثاذ4الخطبة

000000000000000000000000000000000000000000000500000000009الئالثةالخطبة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000014الرابعةالخطبة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000017الخامسةالخطبة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000021السادسةالخطبة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000024السابعةالخطبة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000027.الثامنةالخطبة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000031التاسعةالخطبة-



والوصاياالخطب284

0000000000000000000000000000000000000043العاشرةالخطبة-

0000000000000000000000000000000000000000000000093عشرةالحاديةالخطبة-

000000000000000000000000000000000000000000000000042عشرةالثانبةالخطبة-

00000000000000000000000000000000000000000000050044.عشرةالثالثةالخطبة-

00000000000000000000000000000000000000000000000047عشرةالرابعةالخطبة-

05....000000000000000000000000000000000000000000عشرةالخامسةالخطبة-

000000000000000000000000000000000000000000000052عشرةالسادسةالخطبة-

0000000000000000000000000000000000000000000000056عشرةالسابعةالخطبة-

00000000000000000000000000000000000000000000000006عشرةالثامنةالخطبة-

0000000000000000000000000000000000000000000000066عشرةالتاسعةالخطبة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000007..العشرونالخطبة-

00000000000000000000000000000000000000000074والعشرونالحاديةالخطبة-

0000000000000000000000000000000000000000000077والعشرونالثانيةالخطبة-

0000000000000000000000000000000000000000000082والعشرونالثالثةالخطبة-

000000000000000000000000000000000000000000009والعشرونالرابعةالخطبة-

0000000000000000000000000000000000000000029والعشرونالخامسةلخطبةا-

0000000000000000000000000049.ء.............والعشرونالسادسةالخطبة-

00000000000000000000000000000000000000000069والعشرونالسابعةالخطبة-

000000500000000000000000000000000000000000089والعشرونالثامنةالخظبة-

0000000000000000000000000000000000000000001والعشرونالتاسعةالخطبة-

00000000000000000000000000000000000000000000000000401الثلاثونالخطبة-

00000000000000000000000000000000000000000801والثلاثونالحاديةالخطبة-



الضرس

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

الخطبة

.......والثلاثونالثانية

.......والثلاثونالثالثة

......والثلاثونالرابعة

....لثلاثونوالخامسة

....و]لثلاثونالسادسة

.....والثلاثونالسابعة

......لثلاثون1والثامنة

.....والثلاثونالتاسعة

..............لاربعونا

....والاربعونلحاديةا

......لاربعون1والثانية

......لاربعون1والثالثة

.....والاربعونالرابعة

...والأربعونلخامسةا

...لاربعون1والسادسة

....والاربعونالسابعة

.....لاربعونوالثامنة

....والاربعونالتاسعة

............الخمسون

...والخمسونلحاديةا

.....لخمسونواالثانية

.،...والخمسونالثالثة

285

0114

0117

0121

0124

0128

0132

0136

0913

0142

0147

0914

0152

0155

0158

0161

0164

00168

00176

00181

00185

00091



والوصاياالغطب286

0000000000000000000000000000000000000000291والخمسونالرابعةالخطبة-

000000000000000000000000000000000491.....والخمسونالخامسةالخطبة-

00000000000000000000000000000000000000691والخمسونالسادسةالخطبة-

.........نيالثوالخطباثانيا:

والخمسونالسابعةالخطبة-

.والخمسونالثامنةالخطبة-

والخمسونالتاسعةالخطبة-

............الستونالخطبة-

...لستونوالحاديةالخطبة-

.....والستونالثانيةالخطبة-

..............لملحقاتا:ثالثا

.00000102-221

0000000000000302

0000000000000216

0000000000000022

0000223-925

0000000000000000000000000000000000000000000000000225الدينسناملجهادا(1

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000532ياصالوا(2

0000000000000000000000000000000000000000000000000000237لىالاوالوصية-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000042الثانيةالوصية-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000242الثالثةالوصية-

0000000000000000000000000000000000000000000000442لتلميذهالشيخصيه- و

00000000000000000000000000000000000000000000000258الحقلطالبنصيحة3(

287-0000000000.000.000000000.00000000000000.162..50الكتابفهارس*

812-0000000000.00000000000000.000000.00000.00.632اللقظيةالفهارس

000000000000000000000000000000000000000000000265القرانيةالاياتفهرس(1

0000000000000000000000000000000000000000000274النبويةالاحاديثفهرس2(



287رسالف

00000000000000000000000000000000000000000000000278......القوافيفهرس3(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000927.الأعلامفهرس4(

0000000000000000000000000000000000000000000281...........الكتبفهرس5(
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